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  مقدمة:

أصول النحو علم محدد المبادئ والأھداف والإجراءات یدرس المدونة       
  العربیة من حیث الشروط والصحة والتجدد بھدف صحة النحو العربي.

وأصول النحو بنیت أدلتھ على السماع  والقیاس والإجماع واستصحاب       
بالعقل، لأن ذلك یجعل المجال  الحال فمنھا ما یتصل بالنقل ومنھا مایستنبط

  المنھجي والمعرفي مفتوحا تجاه مواكبة اللغة للجدید المستجد.

وھو معرفة عبر تخصصیة أي أنھ عابر لكثیر من العلوم والمعارف یستجلب 
الكثیر من المفاھیم المنتظمة علة أصول معرفیة ومنھجیة مشكلة أصول النحو إذ 

لفقھ، وعلم الحدیث، وعلم الكلام، أنھ جھاز مفاھیمي مختلط من أصول ا
  والمنطق وعلم النحو.

ه) 911ه) والسیوطي (577ه) وابن الأنباري (391وقد كان لابن جني (      
أداءً تأسیسیا لھذا العلم عندما شعروا بضرورتھ فحددوا مفاھیمھ الكلیة وقد كانت 

  إسھاماتھم تبني ھذا العلم من حیث الموضوع والمنھج.

لبحث الذي بین أیدینا یشتمل على أربع عشرة محاضرة، تعرضت وھذا ا      
  في كل محاضرة إلى مفھوم من مفاھیم أصول النحو وھي:

  المحاضرة الأولى: مدخل إلى النحو وأصول النحو المصطلح والمفھوم.

  المحاضرة الثانیة: النشأة والمرجعیات.

، وابن الأنباري المحاضرة الثالثة: أصول النحو، التألیف  ورواده ابن جني
  والسیوطي.

  المحاضرة الرابعة: السماع مفھومھ وشروطھ . 

  المحاضرة الخامسة: السماع ومصادره القرآن الكریم والحدیث الشریف.  

  المحاضرة السادسة: السماع ومصادره كلام العرب (الشعر، النثر).

  المحاضرة السابعة: القیاس النحوي وأركانھ، المقیس والمقیس علیھ. 

  المحاضرة الثامنة: القیاس النحوي وأركانھ، العلة والحكم.
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  المحاضرة التاسعة: استصحاب الحال وموقف القدامى والمحدثین.

المحاضرة العاشرة: الإجماع وأنواعھ (إجماع الفقھاء والأصولیین، إجماع 
  النحاة).

  المحاضرة الحادیة عشر: ظاھرة الإعراب.

فرع، أصل الوضع، أصل القاعدة، العدول المحاضرة الإثنتا عشر: الأصل وال
  عن الأصل.

  المحاضرة الثالثة عشر: الاجتھاد وموقف العلماء.

  المحاضرة الرابعة عشر: نظریة العامل.

اعتمدت في ھذا البحث على أھم مصادر الموضوع كالخصائص لابن جني       
جانب والإغراب في جدول الإعراب لابن الأنباري، والاقتراح للسیوطي إلى 

  بعض المراجع الحدیثة.

 وفي الأخیر خلصت على استنتاجات كانت نتیجة للبحث.      
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  النحو وأصول النحو إلىالمحاضرة الأولى: مدخل 

  المصطلح والمفھوم

لحفاظ على اللغة من الخطأ ل علم أساسي من علوم العربیة یھدف یعد النحو مقدمة:

للسان وفصاحة للكلام، أما أصول النحو فھي أدلة النحو ، كما أن في تعلمھ استقامة واللحن

التي تتأسس على أساسھا القاعدة النحویة لكي یبقى النحو محافظا على المنوال الصحیح 
  القائم على الشاھد اللغوي.

  النحو: -1

  : إلى  نشأة النحو  : تعود أسبابعوامل نشأة النحو -1-1

الدینیة إلى الحرص الشدید على أداء نصوص الذكر ترجع العوامل " العامل الدیني: -

الحكیم أداء فصیحا سلیما إلى أبعد حدود السلامة  والفصاحة وخاصة بعد أن أخذ النحو 

لسنة وكان قد أخذ في الظھور منذ حیاة الرسول صلى الله علیھ وسلم، وكلما یشیع على الأ

بعد تعریب الشعوب المغلوبة  تقدمنا منحدرین مع الزمن اتسع شیوعھ مع الألسنة وخاصة

التي كانت تحتفظ ألسنتھا بكثیر من عاداتھا اللغویة مما فسح للتحریف في عربیتھم التي 

في الأمصار الإسلامیة  كانوا ینطقون بھا كما فسح للحن وشیوعھ، ونفس نازلة العرب

م أخذت سلائقھم تضعف لبعدھم عن ینابیع اللغة الفصیحة حتى عند بلغائھم وخطبائھ

  .1المفوھین"

یعتز العرب بلغتھم اعتزازا كبیرا وخاصة بعد ظھور الإسلام "وھو  العامل القومي: -

یحرصون على  معلھاعتزاز جعلھم یخشون علیھا من الفساد حین امتزجوا بالأعاجم مما ج

من الفناء والذوبان في اللغات الأعجمیة. وبجانب ذلك ھناك علیھا  رسم أوضاعھا خوفا

اعیة ترجع إلى أن الشعوب المستعربة أحست الحاجة الشدیدة لمن رسم لھا بواعث اجتم

                                                             
انظر السعید شنوقة، في أصول النحو  .11ص، القاھرة، 1دار المعارف، ط شوقي ضیف، المدارس النحویة، -1 

  39، ص2008، 1العربي، المكتبة الأزھریة للتراث، القاھرة ، ط
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أوضاع العربیة في إعرابھا وتصریفھا حتى تتمثلھا تمثلا مستقیما  وتتقن النطق بأسالیبھا 

  ".2نطقا سلیما وكل ذلك معناه أن بواعث دفعت دفعا إلى التفكیر في وضع النحو

  تعریفھ لغة: -1-2

النحو القصد والطریق یكون ظرفا ویكون اسما، نحاه "قال ابن منظور في لسان العرب: 

ویھ: شبھوھا بعتو وھذا قلیل، وفي بعض كلام بونحو قال سی مع أنحاهجینحوه وینحاه وال

 العرب إنكم لتنظرون في نحو كثیرة أي في ضروب من النحو شبھھا بعتو ویقال نحوت

الأسود الدولي وضع وجوه العربیة  اذیب أن أبالتھ نحوك أي قصدت قصدك، وجاء في

 مصطلحھ من ھذا التوجیھ. ومن ثم اتخذ علم النحو 3سمي نحوا"نحوه ف نحوقال الناس: او

بادئھ ترسى، وتحدد معالمھ وموضوعھ من أجل ھدف سام وھو الحفاظ سھ ومأس وبدأت

  على القرآن الكریم واللغة العربیة.

  تعریفھ اصطلاحا:  -1-3

وغیره  إعرابانتحاء سمت لكلام العرب في تصرفھ من  النحو ھو" یعرفھ ابن جني بأن:

ذلك لیلحق من  والنسب والتركیب وغیر والإضافةوالجمع والتصغیر والتكسیر  ثنیةكالت

ھم وإن شد بعضھم نلیس من أھل العربیة بأھلھا في الفصاحة فینطق بھا وإن لم یكن م

إلیھا، وھو الأصل مصدر شائع أي: نحوت نحوا كقولك قصدت قصدا ثم  عنھا رد بھا

  .واصلھ المصدر اانتحاء ھذا القبیل من العلم، وقد استعملتھ العرب ظرف خص بھا

  أنشد أبو الحسن:

  مجنبات روحترمي الأماعیز بمجمرات /////////// بأرجل 

  4"اتدو بھا كل فتى ھیــات  //////////// وھن نحو البیت عامدیح

                                                             
  .12ص السابقالمرجع  -2 
  .و مادة ن ح ، المغرب، 2006، 1تح خالد رشید القاضي، دار ادسوفت، طابن منظور، لسان العرب،   -3 
  .34ص، بیروت، 1محمد علي النجار، دار الھدى، ط تح، 1ابن جني، الخصائص، ج - 4 
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في كیفیة التعامل مع الظواھر التركیبیة لكي  وإجراءفالنحو عند ابن جني یمثل طریقة 

الكلام، كما أن كانت علیھ العرب في تصرفھا في  ایحصل المعنى الصحیح على م

  عربیا. كلامھ الأعجمي یتعلم العربیة على ھذا المنوال لكي یكون

ى على أن "النحو صناعة علمیة ینظر المستوفب د أورد السیوطي تعریفا للنحو لصاحوق

أصحابھا في ألفاظ العرب من جھة ما یتألف بحسب استعمالھم لتعرف النسبة بین  لھا

التعریف حد  ففي ھذا، 5"فیتوصل بإحداھما إلى الأخرى المعنى ورةصیغة النظم وص

الصناعة بأنھا العلم الحاصل بالتمرن، أي أنھ  النحاةعرف "، وقد النحو على أنھ صناعة

. 6وعرفھا كذلك بأنھا "ملكة حاصلة بالتمرن" .مقررة وأدلة وجد العالم بھا أولاقواعد 

واعد النحویة الصحیحة، كما أن لاستعمال اللغوي، وعلاقة ذلك بالقفالصناعة تحصل با

تج لنا بعد ذلك معنى صحیحا البناء اللغوي الصحیح للجملة أو القول فین إلىالنحو یؤدي 

  الھدف من الصحة النحویة ھي خلق المعنى السلیم. لأن ومقبولا

والنحو ضروري لتعلم اللغة العربیة والحفاظ علیھا والحفاظ على القرآن الكریم یقول 

الفائدة فیھ الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقیقة صوابا غیر مبدل "الزجاجي: 

المعتمد ومعرفة أخبار  تعالى الذي ھو أصل الدین والدنیاكتاب الله  وتقدیم .ولا مغیر

معانیھا على الحقیقة لأنھ لا تفھم معانیھا على صحة إلا  وإقامةالنبي صلى الله علیھ وسلم 

  .7"بتوفیتھا حقوقھا من الإعراب

وسلامة  لتكلم على المنوال العربي الصحیحالنحو أكیدة وقائمة من اتعلم فالفائدة من 

یة آلباعتباره اللغة وتجددھا عن طریق القیاس  استمراریةاللسان من اللحن والحفاظ على 

ل والمعاني الجدیدة على ضوء الاستعمال اللغوي نحویة في تولید الكلمات والجم

العصر من المفردات الجدیدة والمعاني المتولدة عنھا، فالنحو یولد التركیب  وإفرازات

  لمقبول.السلیم والمعنى ا

                                                             
  .30ص ، 1998تح محمد حسن، دار الكتب العلمیة، السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو،   -5 
  .15ص ،2000ن، الأصول، دار الكتب، تمام حسا -6 
  .95ص ، بیروت،1979، 3تح مازن مبارك، دار النفائس، ط لإیضاح في علل النحو،الزجاجي، ا -7 



 

7 
 

بالموضوعیة إذ أن النحاة قد بنوا النحو على مسموع من كلام "یتسم النحو العربي 

م استقراء ناقصا وھو مطلب فكان لھم انتقاء في الزمان والمكان فكان ذلك منھ ،العرب

أما العنصر الثاني للموضوعیة فھو الضبط فقد كان یبدو في مظھرین  ،العلم المضبوط

 فھي انوا یردون قواعدھم إلا ما تقولھ العرب أما المظھر الثانيالمظھر الأول أنھم ك

كان العنصر الأول من  ما یتسم النحو العربي بالشمول وإنك ،الضوابط التي أنشأوھا

یفھم من القیاس نفسھ  معناه نفسھ ھو ماو  ،التي یسمیھا النحاة القیاس الشمول فإنھا ھي

یتحتم  یةأي أن النتائج النحو ،على المنقول إذا كان في معناه المنقول غیر ھو حمل

انطباقھا على غیر المنقول. كما یتسم النحو بالتماسك أي أنھ نظام تتشابك فیھ العلاقات 

ولھ  بالاقتصادة جامعة مانعة، كما أنھ یتسم یالنحویة حتى یصبح بھذا التشابك بن

أما المظھر  ،ناف دون الكلام عن المصنفاتبالكلام عن الأص الاستغناءأولھما  ،مظھران

بالكلام في الحكم الشامل وھو القاعدة عن الكلام  استغناءالثاني فھو التقعید وھو بدوره 

فالنحو صناعة علمیة یعرف بھا أحوال كلام العرب من جھة ما  ،في أحكام المفردات

 .8"یصح وما یفسد في التألیف لیعرف الصحیح من الفاسد

معرفة تألیف الكلام العربي كما نطق بھ  في وظیفة النحو عند النحاة القدامىوتتمثل "

جملة من ناحیة التقدیم والتأخیر، والحذف الالفصحاء من العرب سواء تعلق بھیئة تألیفھ 

، والفصل والوصل أم تعلق بمعرفة أجزائھ التي ائتلف منھا من ناحیة والإضمار

، والتأنیث والتذكیر وأمثالھا ما عزف عنھا النحاة الإعراب والبناء والتعریف والتنكیر

  المتأخرین واستأثر بھا البلاغیون فیھا یسمونھ بــ(علم المعاني).

نحو أبدعھ النحاة الأوائل، ونحو من إنتاج  ا نستخلص أن ھناك نوعین من النحومما قدمن

   ھافھوموإن تطابقت المصطلحات إلا أن م النحاة المتأخرین یختلفان كل الاختلاف

یختلف وقد أشرنا إلى ذلك بالتفصیل في كتابنا "المصطلحات بین الفقھاء والنحاة" وألمحنا 

  لمحة خفیفة في كتابنا "الأخفش الأوسط وآراؤه النحویة". والآن فما الفرق بین النحویین.

                                                             
  .57تمام حسان، الأصول، ص  -8 
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یقول الأستاذ  النحو العربي الأصیل ونحو المتأخرین من النحاة العربوفیما یخص 

نعني بالنحو العربي الأصیل "عبد الرحمن الحاج صالح في ھذا الموضوع:  العلامة

النحو الذي طوره وأنضجھ الخلیل بن أحمد مع بعض زملائھ وأتباعھ وخاصة سیبویھ، 

أما ما صار إلیھ بعد القرن الرابع فھو أقل  ،مبني على مفاھیم منطقیة ریاضیة هوأكثر

  قیمة بكثیر مما كان [وذلك لعدة أسباب]:

لأن المنطق الیوناني (أي منطق أرسطو) كان قد غزا الفكر العربي، وكان ذلك  -(أ)

بالنسبة النحو ابتداء من عھد البغدادیین (ابن السراج وابن كیسان وغیرھما ممن تأثروا 

وقد  9"بھذا المنطق وھذا لم یحصل قط في زمن الخلیل وسیبویھ خلافا لما یعتقده البعض

  أولع العرب بمفاھیم أرسطو فالتبس على الكثیر من الناس المفھوم العربي الأصیل.

لقرن التحول الذي أصاب العلوم الإسلامیة وخاصة النحو، فقد صار ابتداء من ا" -(ب)

الغایة منھا التعلیم مع الجدل  ،السادس عبارة عن سكولاستیك أي دراسات مدرسانیة

لك فھو تقلید لا للفترة الأولى الخلاقة بل لمؤسسي المدرسانیة العقیم. وكل ما ظھر بعد ذ

  .10"النحویة كابن مالك وشراحھ

  أصول النحو: -2

أساس الشيء وجمعھ أصول صل الأ"قال ابن منظور: : واصطلاحا تعریفھ لغة -2-1

واستعمل ابن جني .11"ورجل أصیل ثابت الرأي عاقل ویقال مجد أصیل ورأي أصیل

الأصلیة موضع التأصل فقال: "الألف وأن كانت في أكثر أحوالھا بدلا أو زائدة فإنھا أن 

كانت بدلا من أصل جرت في الأصلیة مجراه وھذا لم تنطق بھ العرب انما ھو شيء 

استعملتھ الأوائل في بعض كلامھا، وأصل الشيء صار ذا أصل قال أمیة الھذلي: "وما 

  12نني متھیب لعرضك ما لم تجعل الشيء یأصل"الشغل إلا أ

                                                             
  6عبد الرحمن الحاج صالح، النحو العربي ومنطق أرسطو، مجلة كلیة الآداب، الجزائر العدد الأول ، ص  -9 
  .26، ص2008التواتي بن تواتي،محاضرات في أصول النحو، دار الوعي،  -10 
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة أ ص ل -11 
    56، ص 2ج ابن جني، الخصائص، - 12 
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نباري أصول النحو بأنھ" أدلة النحو التي تفرعت عنھا : یعرف ابن الأتعریفھ اصطلاحا

. فروعھ وفصولھ، كما أن أصول الفقھ أدلة الفقھ التي تفرعت عنھا جملتھ وتفصیلھ

ن الحكم على الحجة والتعلیل والارتفاع م إثباتویل في والفائدة من ھذه الأصول ھي التع

د إلى التقلید لا یعرف وجھ ى الدلیل، فإن المخلعل حضیض التقلید إلى یفاع الاطلاع

نباري . ففي ھذا التعریف یحدد ابن الأ13الخطأ من الصواب ولا ینفك غالبا من ارتیاب"

 أصولھ لھقھ الذي علم أصول الف دلة النحو متخذا علما مشابھا وھوو بأنھا أأصول النح

 إثباتغوي مع الحجة في لھي أدلتھ، كما أن أصول النحو یتطلب الاجتھاد المعرفي والو

  الحكم.

خرا أصول النحو علم نشأ متأ وھو أنلعلمین، التأثیر الذي حصل ا  "كما یبین ابن الأنباري

نحو أن ال ن أن نستنتج نتیجة أولى وھيء، ویمكالفقھا بما ھو في بیئة متأثراو   سبیا ن

ن الأحكام المجردة ثم لیس موطلق من النصوص العملیة العربي نحو عملي في نشأتھ ان

  .14"انعكس أمره

من حیث  الإجمالیةعلم یبحث فیھ عن أدلة النحو "ویعرف السیوطي أصول النحو بأنھ: 

  . تدلسھي أدلتھ وكیفیة الاستدلال بھا وحال الم

أصول الفقھ من كونھ یلزم علیھ  دحفي  ى التعبیر"فعلم" أي صناعة فلا یرد ما أورد عل-

  فقد العالم بھ، لأنھ صناعة مدونة مقررة وجد العالم بھا أم لا. إذافقده 

، وأدلة النحو الغالبة ھي وسوى النحو النحو كل صناعة سواه یخرجوقولي"أدلة النحو":  -

  .أربعة

ن دلیل خاص بجواز البحث في التفصیلیة كالبحث م الإجمالیة: احتراز من وقولي -

من غیر إعادة الجار وبجواز الإضمار قبل الذكر في باب  المجرور العطف على الضمیر

وبجواز مجئ الحال من المبتدأ وبجواز مجئ التمییز مؤكدا ونحو  الفاعل وباب المفعول بھ

  .ذلك فھذه وظیفة علم النحو لا أصولھ
                                                             

  .80، بیروت،  ص2، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، تح سعید الأفغاني، دار الفكر، طالأنبا ري ابن -13 
  .14ص ،2012محمد خان، أصول النحو العربي،  منشورات مخبر اللسانیات،  - 14 
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بیان لجھة البحث عنھا أي البحث عن القرآن بأنھ حجة في من حیث ھي أدلتھ:  وقولي -

الكلام سواء كان متواترا أم آحادا، ومن السنة كذلك بشرطھا الآتي  النحو لأنھ فصیح

أي أن كلا مما ذكر بجواز  ،وعن كلام من یوثق بعربیتھ وعن اجتماع أھل البلدین كذلك

  یجوز. اس وما یجوز من العلل فیھ وما لاالاحتجاج بھ دون غیره، وعن القی

یتبع  أي المستنبط المسائل من الأدلة المذكورة، أي صفاتھ وماوقولي حال المستدل:  -

  .15ذلك من صفة المقلد والسائل"

  "ومما لا شك فیھ أن ھا النص صریح في أن أصول النحو علم استدلالي یبحث في كیفیة

  .16استنباط الأحكام والأدلة التي تعضدھا فھو منھج للكشف عن الأدلة"

إن تعریف السیوطي یعبر على النضج المعرفي والمنھجي بعلم أصول النحو، بحیث أنھ 

  .وإجراءأظھر المعالم الكبرى للعلم تعریفا ومفھوما 

  :وھي النحو أربعةأقسام أدلة أقسام الأدلة:  -2-2

الشریف وكلام  والحدیثنقل: والمقصود منھ الأدلة النقلیة (القرآن الكریم وقراءاتھ " )1(

 العرب شعرا ونثرا )

المقیس حكم المقیس  عطاءإبقیاس: وھو حمل فرع على الأصل لعلة جامعة بینھما  )2(

 علیھ.

استصحاب حال:  والمراد بھ استصحاب حال الأصل مثل استصحاب حال الأصل  )3(

  .17عراب والأصل في الأفعال البناء"في الأسماء وھو الإ

  .18الحكم كذا" ذا"الإجماع: أن یجمع أھل العربیة على أن علة ھ )4(

  

  
                                                             

  .13السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، ص - 15 
  .15ص ،خان، أصول النحو العربيمحمد  -16 
  174، ص  2008،1المكتبة الأزھریة للتراث، ط ،العربي السعید شنوقة، في أصول النحو -17 
  .172المرجع نفسھ ، ص -18 
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  .النشأة والمرجعیات ،أصول النحو المحاضرة الثانیة:

  

لم ینشأ علم أصول النحو بمعزل عن العلوم والمعارف التي ظھرت عند العرب   مقدمة: 

 حتىفي القرن الرابع ھجري، بل إنھ تأثر تأثرا كبیرا بأصولھا المعرفیة وبنیتھا الثقافیة 

  استقام علما خاصا ومستقلا.

، وكانت الإسلامیةفي أوج الحضارة العربیة  نشأتإن الأصول علم من العلوم التي "

تھدف إلى وضع القوانین التي تكون أساسا لاستنباط الأحكام التي تتجدد بتجدد الأحداث 

لحكم من الأحكام أن یكون  حسب تطور الزمان، ولھذا كان من الضروري على كل مقرر

  .1على درایة كافیة بطرائق الاستنباط والاحتجاج والأدلة لما یراد الحكم فیھ"

"في مطلع القرن الرابع النحو كإرھاصات أولیة أصول  نشأ أصول النحو: نشأة -1

 ول "الأصول في النحو" لابن السراجھجري الذي كان فیھ أول مؤلف مشھور یتنا

ھـ) من أبحاث في الأصول وما 392ھـ) وما ضمنھ كتاب الخصائص لابن جني (316(

في جدول  الإغرابھـ) في رسالتیھ المختصرتین، الأولى: 577ذكره ابن الأنباري (

. والثانیة: لمع الأدلة في أصول النحو. قدما فیھا آراء مھمة محددة كانت سندا أو الإعراب

ھـ) في مصنفھ "الاقتراح في علم أصول النحو"، فالآراء 911مرجعا للسیوطي (

وطة في ھذه المصادر القیمة لأصول النحو استخلصھا أصحابھا من استقراء المسائل بسالم

انت لعلماء النحو الذین سبقوھم وعاصروھم، وعلى ھذا الأساس والجزئیات والآراء التي ك

نتیجة ذلك  إنماكانت الأصول النحویة التي بحثھا ھؤلاء العلماء في مؤلفاتھم المذكورة 

  2"فھمھمبقدر ما صرفھم إلیھ نظرھم واجتھادھم و ءالاستقرا

الفذة وفكره  ھھـ) ھو أحد أئمة النحو المشھورین وكان یتمتع بشخصیت316( فابن السراج

  المستقل ویتسم بـ:

                                                             
  .13، صمحمد خان، أصول النحو العربي -1 
  .11، صالسعید شنوقة، في أصول النحو العربي -2 
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  ." أنھ أضاف إلى ثقافتھ النحویة اھتمامھ بالمنطق والموسیقى-1

أنھ على الرغم من انتمائھ إلى المذھب البصري عول على مسائل الأخفش والكوفیین  -2

  وخالف أصول البصریین.

 إھمالبوجوب  تشدده في القیاس ومجاھراتھبابن السراج إلى ذلك كلھ عرف  بالإضافة -3

اعلم أنھ ربما شد من بابھ فینبغي أن تعلم أن القیاس إذا " القیاس والنوادر فقد كان یقول:

جمیع العلوم ولو طرد في جمیع الباب لم یعن بالحرف الذي شد عنھ وھذا مستعمل في ا

  .1"عات والعلومالمطرد لبطل أكثر الصنا القیاس اعترض بالشاذ على

البحوث الأصولیة التي وردت في الخصائص كثیرة، وغالب أبوابھ عبارة عن  كما أن 

  النحویة، ولعل أشد الأبواب قواعد عامة عالج المصنف ضمنھا كثیرا من الجزئیات 

ا بمباحث أصول النحو ھي تلك الأبواب التي تناول فیھا ابن جني موضوعات التصاق

وتركیب اللغات وتدریج  والإجماعتحسان العلة والقیاس والسماع والدور والتسلل والاس"

اللغة وحمل الشيء على الشيء، والحمل أحسن القبیحین وتعارض السماع والقیاس 

و بمجموعة . وبھذا أسس ابن جني لعلم أصول النح2وتركیب المذاھب واختلاف اللغات"

 طي للعلم خصوصیة عن باقي العلوممي مترابط یعجھاز مفاھیمن المفاھیم الأساسیة ك

  والمعارف الأخرى.

جماعتھ ھـ) فقد عد نفسھ مؤسس لعلم أصول النحو في قولھ:" إن 577أما ابن الأنباري (

في مسائل الخلاف"  الإنصافبعد ابتكار كتاب" والاستبصار سألونيمن أھل الفضل 

" أن أعزز لھم بكتاب ثالث في الابتكار یشمل على علم الإعرابفي  الإغرابوكتاب "

وقال في موضع آخر: "وإن علوم الآداب ثمانیة: النحو واللغة والتصریف أصول النحو". 

ابھم وألحقنا بالعلوم الثمانیة علمین ھما علم وض وصنعة الشعر وأخبار العرب وأنسوالعر

، وبذلك یصرح ابن الأنباري بالعلم على أنھ علم 3الجدل في النحو وعلم أصول النحو"

                                                             
  .47، صالنحواضرات في أصول التواتي بن تواتي، مح -1 
  9، ص 1ابن جني ، الخصائص، ج -2 
  .7ابن الأنباري، الإغراب في جمل الإعراب، ص -3 
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النحو وھذا فیھ بعد نظر وتفریق بین الأشیاء  مستقل على علم النحو وعلم الجدل في

  والظواھر.

بذاتھ لھ حدوده  قائماأما السیوطي فقد استطاع أن یجعل من علم أصول النحو علما 

  الواضحة وأبوابھ المتمیزة عن باقي العلوم والمعارف. ومفاھیمھ

من  لإجمالیةاففي تعریفھ الذي أخذناه سابقا: أصول النحو علم یبحث فیھ عن أدلة النحو 
شمول في العمق والدقة وبال فیتمیز 1حیث ھي أدلتھ وكیفیة الاستدلال بھا وحال المستدل"

أكمل على یدیھ أركان العلم تحدید العلم وموضوعھ وشروطھ، ولھذا عد السیوطي ھو من 

  ا.بأكملھ

ح الأصول بیئة الأصولیین بالأساس لأن "مصطل نشأ فيأصول النحو علم  لمرجعیات:ا -2

ظھر في بیئة الفقھاء قبل بیئة النحاة التي عرفتھ في القرن الرابع قدیم في تراثنا الثقافي 

الھجري. والمشھور أن ھذه العبارة استعملت للدلالة على مجموعة مصادر التشریع 

الإسلامي، وكیفیة استقرار نصوصھا واستنباط الأحكام منھا ومشروعیة العمل بھا وبھذا 

  .2أنھا تدل على منھج عند الفقھاء"یبین لنا 

 أصحابنا"ینتزع :  ابن جني  یقول الفقھ  أصول من أصولھمفي  أخذواأنھم یقر النحاة  و

یجدونھا منثورة في  لأنھمحنیفة)  أبيالعلل (من كتب محمد بن الحسن الشیباني صاحب 

كلامھ فیجمع بعضھا إلى بعض بالملاطفة والرفق" بل انھ ھو نفسھ یعقد بابا في  أثناء

لفافھم أعني بذلك حذاقھم المتقنین لا أعلل جل النحویین و إنالخصائص یثبت فیھ "

یحیلون  إنما أنھمعلل المتفقھین وذلك  إلىمنھا  قرب غلى علل المتكلمینأالمستضعفین 

  3خفتھا على النفس...الخ" أوال على الحس ویحتجون فیھ بثقل الح

  

                                                             
  .27السیوطي، الاقتراح، ص-1 
  .13محمد خان، أصول النحو العربي ، ص -2 
  151، ص2ابن جني، الخصائص، ج - - 3  



 

14 
 

 المائة أھلمن  الأنباريالرابعة واستمر الحال بعده فھذا كمال الدین بن  المائةھذا في 

) للفقھ عقد فیھ فصول الأصول) لیكون للنحو بمثابة (علم الأدلةالسادسة یضع كتابھ (لمع 

العاشرة  المائةوطي في ثم جاء السی وأصولھكما كان فعل علماء الفقھ  وأنواعھعدة للقیاس 

الفقھ...  إلىالفقھ بالنسبة  كأصولالنحو  إلىبالنسبة  نھأویذكر   الاقتراح یؤلف كتاب

 نھأ نباريابن الأ ذكروالفصول والتراجم وقد  الأبوابالفقھ في  أصولورتبتھ على نحو 

النحو فیعرف بھ  أصولعلم الجدل في النحو وعلم  اعلمین وضعناھم  الأدببعلوم  الأحق

لك على حد ذغیر  إلىمن قیاس العلة وقیاس الشبھ وقیاس الطرد  وأقسامھالقیاس وتركیبھ 

الفقھ  أنن النحو معقول من منقول كما الفقھ فان بینھما من المناسبة مالا خفاء بھ لأ أصول

  .1معقول من منقول"

جعا مر مصطلح یشتمل على مجموعة المفاھیم والنصوص الصحیحة التي تكون فالأصول

  قیھ عند یحدثك عن الأصول أنما یحدثك عن النصوص وأولیة لعمل الفقیھ أو الباحث "فالف

  أحدھما عن الآخر فھي المنھجیة التي بمقتضاھا یكون استنباط الأحكام الشرعیة، قال أحد 

، الإسلاميالمنھج المنظم للتفكیر الفقھي في التشریع  إن علم أصول النحو ھو الدارسین

  .2"وم علیھا الأحكام الشرعیةالأساسیات التي تق ویتناول

الأصولیین إلى علم أصول وفھناك الكثیر من المصطلحات الأساسیة نقلت من الفقھاء 

ل تأثیر أصول الفقھ في أصو فالباحث یقف في سیاقووظائفھا " النحو بألفاظھا ومعانیھا

القیاس في أصول الفقھ  نفسھ النحو على أن القیاس في الإعراب أو في مسائل العلل  ھو

صول الفقھ على أن ھذا العلم بدأ لأ سبقت نشأة النحو حیث دلت مؤلفات عدیدة لأن نشأتھ

في عھد الصحابة. فعرفت یومئذ طرق الاستنتاج الفقھیة والمناھج المتبعة لاستنباط الأحكام 

كما تدل على الاستنباط في عھد التابعین لكثرة الحوادث والعكوف على  ،الشرعیة

  .3"الفتوى

                                                             
  .100سعید الافعاني. في أصول النحو. ص - 1 
  .13، صالعربيمحمد خان، أصول النحو  - 2 
  .13، صالعربي السعید شنوقة، في أصول النحو -3 
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العلم على یدیھ یظھر مدى تأثره بعلم أصول الفقھ  الذي بدأت إرھاصات وابن جني نفسھ

"لم نر أحد من علماء البلدین تعرض لعمل أصول النحو على مذھب أصول الكلام  فقال:

ن في أبي بكر فلم یلمم فیھ بما نحن علیھ إلا حرفا أو حرفی أصول وأصول الفقھ، فأما كتاب

الحسن(الأخفش الأوسط) قد كان  أباوقد تعلق علیھ بھ وسنقول في معناه على أن  ،أولھ

كتابنا ھذا علمت بذاك أنا نبنا عنھ فیھ ب قرنتھ أنتصنف في شيء من المقاییس كتیبا إذا 

سوقة إلینا المفیضة ماء مناه من علومھ الما أولاة التعجب بھ وكفأناه على لطیف فوكفیناه كل

البشر علینا حتى دعا ذلك أقواما نزرت من معرفة حقائق ھذا العلم حظوظھم وتأخرت عن 

. فأصول النحو قد اتخذ 1إدراكھ أقدامھم إلى الطعن علیھ والقدح في احتجاجاتھ وعللھ"

الوسائل والآلیات  تبنىنفسھا لأصول الفقھ ومن ثمة  الأصول المعرفیة والفكریة والمنھجیة

یقع في الموضوع والنصوص  الاختلافنفسھا في التحلیل والمقاربة والاستنتاج إلا أن 

  ومن ثم في الأحكام.

ریفھ نباري یعد من علماء اللغة المتأثرین بعلم أصول الفقھ وخاصة في تعكما أن ابن الأ

أدلة النحو التي تنوعت عنھا صلتھ وتفصیلھ وفائدتھ أصول النحو لأصول النحو فقال: "

  . وھذا تأثیر واضح لعلم أصول الفقھ في أصول النحو وخاصة 2التعویل على إثبات الحكم"

    ءوالإجراتأتي الشھادة من المؤسسین لھذا العلم فإن ذلك إقرار بوحدة المفھوم  ماعند

  خل لھ.ق ھو المرجع واللاحق ھو المنتلكلیھما، وأن الأسب

النحو وكشف الارتباط القوي بینھما  وأصولالفقھ  أصول نباري بین مادتيالألقد وازن "

وا بما ھو شائع لدى لمن علماء النحو استعأصول النحو وبأسابقة على مادة  أصولوان 

 نأصول النحو وتدقیقھا، وبھذا نفھم أمن خلالھا في توضیح الفقھ لینظروا  أصولعلماء 

  الفقھ وموضوعة على غرارھا. أصولبھ النحو تش أصول

في مساءل  الإنصافالفقھ فیما ذكره في كتابھ: " بأصولالنحو  أصول تأثرویظھر 

ن جماعة قال في مقدمتھ: "... وبعد فإ لأنھ الأصولالخلاف" الذي صنفھ على غرار كتب 

                                                             
  .2، ص1ابن جني، الخصائص، ج -1 
  .45ابن الأنباري، لمع اأدلة، ص -2 
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المتفقھین والمشتغلین على بعلم العربیة بالمدرسة النظامیة    والأدباء المتأدبینمن الفقھاء 

الخص لھم كتابا لطیفا یشتمل على مشاھیر  إن سألوني  -عمر الله مبانیھا ورحم الله بانیھا-

المسائل الخلافیة بین نحویي البصرة والكوفة على تریب المسائل الخلافیة بین الشافعي 

 إلىالنحو" بما یلمح  أصولفي  الأدلةقدمة كتابھ "لمع تجده یذكر في م وأنتحنیفة."  وأبي

موضوع القیاس مثلا وتركیبھ  بھماالنحو یعرف  أصولعلم الجدل في النحو وعلم  إن

النحویة  الأدلةغیرھما من  إلىوقیاس الطرد  -وقیاس الشبھ–: من قیاس العلة وأقسامھ

النحو معقول من  أنبھة في یتشابھان، وتكمن المشا لأنھماالفقھ  أصول موضوعة على حد

واستنبطت من النصوص المتداولة  أصولھت رئالنشأة استقمنقول وبمعنى آخر عملي 

                          .1"المجردة. وكذلك الفقھ معقول من منقول الأحكامالمستعملة البعیدة عن 

  :إلى أصول النحو أصول الفقھمن  المصطلحات الفقھیة التي نقلتمن و

النسخ: أخذ النحاة ھذا المصطلح من علماء أصول الفقھ، وھو مستمد من القرآن " -1

  .الكریم 

، نقلھ النحاة 106" البقرة في قولھ:" ما ننسخ من آیة أو ننسھا نأت بخیر منھا أو مثلھا

  عنھم لما رأوه من تطابق في المعنیین الفقھي والنحوي.

التعلیق: أخد النحاة ھذا المعنى الاصطلاحي في باب أفعال القلوب فالعامل یكون  -2

كالذي یبطل عمل ظن وأخواتھا في اللفظ دون التقدیر  ،موجودا إلا أنھ لا یؤثر في معمولھ

  لاعتراض الذي لھ صدر الكلام بینھما وبین معمولیھا.

استعملوه مقابل  فقھاء والذینأخذ من ال: بمعنى الضمیر عند نحاة الكوفة، الكفایة -3

ر المراد منھ لفظا مستعملا، والكنایة لفظ استت نفسھ كشف المراد منھ فينالصریح الذي ی

  نفسھ.في 

  .یقابل الوقفوالابتداء: أخذ من الفقھاء لأنھ من مصطلحاتھم  -4

                                                             
  .13ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب، ص  -1 
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 ن لأجلھ باللفظین(یا/و/وا)حزعند النحاة أو یت فجع علیھالمندوب: وھو الاسم المت -5

  الأولى مشتركة بین النداء والندبة والثانیة مختصة بالندبة.

استصحاب الحال: من مصطلحات أصول الفقھ ظھر ھذا المصطلح في النحو لدى ابن  -6

 إلىالألفاظ على أوضاعھا الأول مالم یدع داع  إقراروذلك في باب في  ھـ)392(ت جني

  .1الترك والتحول"

لتحلیل فقھ فأتخذ نفس الجھاز المفاھیمي في اأصول ال إن أصول النحو علم نشأ على منوال

 ،قة بأصول الفقھ وخاصة علم الحدیث، كما أنھ أخذ من علوم أخرى لھا علاوالمقاربة

المفاھیمي النحوي كالتواتر  جھازة في الالمبثوثة یفھناك الكثیر من المصطلحات الحدیث

ة یأصول النحو الشروط الموضوعمما أعطى لعلم   مفھوم العدل وغیرھاووالآحاد والسند 

 .ص المعتمد علیھا في بناء الأحكاملصحة النصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

  18، صالعربي السعید شنوقة، في أصول النحو  -1 
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  .هدأصول النحو: التألیف وروا :المحاضرة الثالثة

  .ابن جني، ابن الأنباري، السیوطي

  

نباري والسیوطي المؤسسین الحقیقیین لعلم أصول النحو، ابن الأو یعد ابن جني مقدمة: 

حول العلم صورات مفاھیم وت ىیا، فكل واحد منھم أرسممنحى تراك اتخذت إسھاماتھمف

  حتى اكتمل بنیانھ.

) المؤسس الحقیقي لعلم أصول النحو عندما ذكر أدلة ـھ392تیعد ابن جني( ابن جني: -1

تأسیس مفاھیم أولیة  وھذا التحدید بمثابة 1"والقیاس والإجماعالنحو بأنھا "ثلاثة السماع 

أن ابن جني قد تنبھ إلى أمر ھام وھو حاجة النحو والنحاة إلى بدایاتھ " لعلم جدید كانت

وإذا كان النحاة الأوائل من أعلام المصرین كتاب في الأصول مثلما ھو الشأن للفقھ، 

(البصرة والكوفة) لم یعنوا بمثل ھذه الدراسات لأسباب نراھا مقنعة، إذ كانوا في مرحلة 

ل نفسھ على وضع كتاب یعالج ھذه المسائ فألزمامة للنحو، ستنباط القواعد العالتنظیر وا

را بالقواعد الأصولیة متأثرا بما سبقھ من علماء كتاب الخصائص زاخ ءالأصولیة فجا

یین  ص على العلة الوثیقة بین علل النحون ابن جني ھو أول من نو أیبد:"  أصول الفقھ

یباني عوا عللھم من كتب محمد بن حسن الشوعلل المتفقھین، فذكر أن النحویین قد انتز

ھم اقوأعني بذلك حذ - ن علل النحویینمن عقد الصلة بی  ھـ)، وھو أول189تالمتوفي (

وذلك  إلى عمل المتكلمین منھا إلى علل المتفقھین بأقر - المستضعفینفھم المتقنین لا ألفا

النفس ولیس كذلك  لىفیھ بثقل الحال أو خفتھا ع ویحتجون إنھم إنما یحیلون على الحس

                                                .2حدیث علل الفقھ"

علم ا" یقول تج بھ ینبغي أن یكون مجمعا علیھح الذي یحییرى ابن جني أن الكلام الفص

دین إنما یكون حجة إذا أعطاك خصمك یده ألا یخالف المنصوص، إجماع أھل البلأن 
حجة علیھ، وذلك أنھ لم یرد ممن یطاع أمره  إجماعھمفأما إن لم یعط یده بذلك فلا یكون 

                                                             
  .189، 1ابن جني، الخصائص، ج - 1 
  .257، صشوقي ضیف، المدارس النحویة --2 
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الخطأ مما جاء النص عن رسول الله صلى الله  لىسنة أنھم لا یجتمعون ع لافي قرآن و

ضلالة" وإنما ھو علم منتزع من استقراء ھذه  لىلا تجتمع ع متيعلیھ وسلم من قولھ:" أ

  .1اللغة"

ع كأن في ظاھره تعجرفا س وأن اللغة تؤخذ قیاسا "ھذا موضالقیا إلىیر ابن جني شكما ی

الأشیاخ، تعلق بھذه الصناعة فضلا عن صدور  اوھو مع ذلك تحت أرجل الأحداث مم

ر من ذلك لتكثر التعجب وھو أكثر من أحصیھ في ھذا الموضع لك، لكني أنبھك على كثی

ممن تعجب منھ أو یستبعد الأخذ منھ وذلك أنك لا تجد مختصرا من العربیة إلا وھذا 

المعنى منھ في عدة مواضع، أي أنھم یقولون في وصایا الجمع: أن ما كان من الكلام 

على فعل فتكسیره على أفعل ككلب وأكلب، و كعب وأكعب، وفرح وأفرح، وما كان على 

على أفعال النحو: جبل وأجبال، عنق وأعناق،  بنیة الثلاثي فتكسیره في العلةذلك من أ

إبل وآبال، عجز وأعجاز، ربع وأرباع، ضلع وأضلاع، كبد وأكباد، قفل وأقفال، حمل 

  وأحمال.

 لیعرف ھو ویقاس علیھ غیره، ألا تراك لم حده، أوفلیت شعري ھل قالوا ھذا لیعرف و

ة بل سمعتھ منفردا أكنت تحتشم من تكسیره على ما مثلتسمع تكسیر واحد من ھذه الأ

، وذلك كان یة من تقدمت لك في بابھیره؟. لا، بل كنت تحملھ علیھ الوصكسر علیھ نظ

یحتاج إلى تكسیر آخر الذي ھو العذاب فكنت قائلا لا محالة: أرجاز قیاسا على أحمال 

  .2وإن لم تسمع أرجازا في ھذا المعنى"

"إنما قال  فقد أقر ابن جني بالعامل وأثره في الحركة الإعرابیة أما في باب العامل

النحویون عامل لفظي وعامل معنوي لیروك أن بعض العمل یأتي مسببا على ما بصحبھ 

كمررت بزید ولیت عمرا قائم، وبعضھ یأتي عاریا من مصاحبة لفظ یتعلق بھ لرفع 

  .3المبتدأ بالابتداء ورفع الفعل لوقوعھ موقع الاسم"

                                                             
  .189، ص1، ج ابن جني، الخصائص -1 
  .40، ص،1، جالمرجع نفسھ -2 
  .149، ص1، جنفسھ المرجع -3 



 

20 
 

كتعارض السماع والقیاس  وھناك الكثیر من المسائل التي أشار إلیھا ابن جني

  والاستحسان وتعارض العلل وحمل الأصول على الفروع وغیرھا.

في جدل الإعراب ولمع  الإغرابھو صاحب كتاب "ھـ)577(ت: الأنباريابن  – 2

التي  وھو أول من عرف أصل النحو في قولھ: " أصول النحو أدلة النحو ،الأدلة"

تفرعت منھا فروعھ وفصولھ، كما أن أصول الفقھ أدلة الفقھ التي تنوعت عنھا جملتھ 

والارتفاع عن حضیض  لیلعلى الحجة والتع وتفصیلھ، وفائدتھ التعویل في إثبات الحكم

أ من ن المخلد إلى التقلید لا یعرف وجھ الخطیفاع الاطلاع على الدلیل، فإ لید إلىالتق

  .1عوارض الشك والارتیاب" الأمر عني أكثر فالصواب ولا ینفك 

أن أدلة النحو ثلاثة السماع والقیاس والاستصحاب قال " أقسام أدلتھ   الأنباريویرى ابن 

  .2"واستدلالاتھاثلاثة نقل وقیاس واستصحاب حال ومراتبھا كذلك وكذلك 

بین حدود كل مفھوم من أدلة النحو"فالنقل ھو الكلام العربي الفصیح (المنقول كما أنھ 

  .3الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة" بالنقل الصحیح)

وقیل  الأصلكما عرف القیاس بأنھ "ھو في عرف العلماء عبارة عن تقدیر الفرع بحكم 

ولا بد للقیاس من أربعة  ،ھو حمل فرع على أصل بعلة وإجراء حكم الأصل على الفرع

   .4أشیاء أصل وفرع وحكم وعلة"

یعرف ابن الأنباري استصحاب الحال بأنھ "إبقاء حال اللفظ على ما یستحقھ في الأصل و

عند عدم النقل عن الأصل كقولك في فعل الأمر إنما كان مبنیا لأن الأصل في الأفعال 

وجود الشبھ فكان باقیا على الأصل البناء وإن ما یعرب منھا لشبھ الاسم ولا دلیل على 

  .5في البناء"

  
                                                             

 .80ص ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب، - 1 -
  .81، صالمرجع نفسھ -2 
  .81، صالمرجع نفسھ -3 
  .93المرجع نفسھ، ص -4 
  .93ص ،السابق المرجع - 5 
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وذھب بعض الدارسین إلى أن لمع الأدلة في أصول النحو یتمیز بالخصائص التالیة  

  : نجملھا كالتالي  

  تماما التقسیم الذي ارتضاه الفقھاء لأصول الفقھ. یشبھ تقسیما  أنھ قسم" – 1

ء في أصولھم حتى خدمھا الفقھاالتي استول النحو جمیع المصطلحات أنھ نقل إلى أص –2

أصبح یحس قارئ لمع الأدلة أنھ یقرأ كتابا لأصول الفقھ وأنھ أمام فقیھ لا أمام نحوي أو 

  لغوي مدقق.

أن المؤلف یلتزم فیھ المنھجیة العلمیة التزاما ھاما فھو یشرح أھدافھ في مقدمة الكتاب  – 3

والثاني حیث یتحدن في الأول عن معنى  ثم یحدد منھجھ تحدیدا تاما في الفصل الأول

أو  النظرأصول النحو وفي الثاني عن أقسام  ھذه الأصول ثم ھو إلى ذلك بعید عن 

عن الموضوع الأساسي، فالكتاب یكون وحدة  الابتعادمن موضوع إلى آخر أو  الانتقال

  .1"متماسكة متساویة إلى الحد الذي تسمح بھ ظروف المؤلف وعمره

أصول النحو بأنھ "علم یبحث  عرف صاحب كتاب الاقتراح ھـ) 911(ت  السیوطي: -3

فھو  2"ھي أدلتھ وكیفیة الاستدلال بھا وحال المستدل فیھ عن أدلة النحو الإجمالیة من حیث

في ھذا التعریف یحدد المكونات المفھومیة لأصول النحو تحدیدا دقیقا، وھو یمثل الحالة 

  أصول النحو. لعلمالمكتملة 

یعرف السیوطي النقل أو السماع في قولھ:"ما ثبت من یوثق بفصاحتھ فشمل كلام الله كما 

تعالى وكلام نبیھ صلى الله علیھ وسلم وكلام العرب قبل بعثتھ وفي زمانھ وبعده إلى أن 

ثة أنواع لا بد في كل را عن مسلم وكافر، فھذه ثلاالألسنة بكثرة المولدین نظما ونث فسدت

وھي القرآن  الأساسیةففي ھذا القول یحدد السیوطي عناصر الاحتجاج  ،3"وتبثمنھا من ال

الكریم والحدیث الشریف وكلام العرب وخاصة الشعر محدد بالزمان والمكان، وأقر 

في  الشاذةالاحتجاج بالقراءات  "وقد أطبق الناس على فقال الشاذةالسیوطي بالقراءة 

                                                             
  .48التواتي بن تواتي، محاضرات في أصول النحو، ص -1 
  .27السیوطي، الاقتراح، ص -2 
  .46، ص السیوطي، الاقتراح -3 



 

22 
 

الفتھ یخرج بھا في مثل ذلك الحرف بعینھ، وإن العربیة إذا لم تخالف قیاسا معروفا بل لو خ

كما یحتاج بالمجمع على وروده ومخالفتھ لقیاس في ذلك الوارد بعینھ  ،لم یجز القیاس علیھ

  ولا 

لا أعلم فیھ  الشاذةیقاس علیھ نحو" استحوذ" و"یأبى" وما ذكرتھ من الاحتجاج بالقراءة 

 إدخالفي الفقھ، ومن ثم احتج على جواز خلافا بین النحاة، وأن اختلف في الاحتجاج بھا 

 .1لام الأمر على المضارع المبدوء بناء الخطاب بقراءة (فبذلك فلیفرحوا)"

بعد أن عرف القیاس نقلا عن ابن الانباري و"ھو  كما تناول السیوطي إلى أركان القیاس

ل في غالب حمل غیر المنقول على المنقول إا كان في معناه، وھو معظم أدلة النحو والمعو

نھ علم بمقاییس مستنبطة من استقراء إمسائلھ علیھ كما قیل إنما النحو قیاس یتبع، ولھا قیل 

بالسماع والنصوص وبعضھ  ذخوأمكلام العرب، وقال صاحب المستوفى كل علم فبعضھ 

  .2"بالاستنباط والقیاس وبعضھ بالانتزاع من علم آخر

قیس علیھ موھو ال أصلیرى السیوطي إن أركان القیاس أربعة "للقیاس أربعة أركان 

، ثم یأتي بمثال یوضح فیھ عملیة المقایسة 3"قیس وحكم وعلة جامعةموفرع وھو ال

فیقول"وذلك مثل أن تركب قیاسا في الدلالة على رفع ما لم یسم فاعلھ فتقول اسم اسند 

ھو الفاعل  فالأصلیكون مرفوعا قیاسا على الأصل. الفعل إلیھ مقدما علیھ فوجب أن 

  .4الإسناد"والفرع وھو ما لم یسم فاعلھ والحكم ھو الرفع والعلة الجامعة ھي 

ال فجاء بتعریف ابن كما تناول السیوطي الأصل الثالث المتمثل في استصحاب الح

عند عدم دلیل النقل عن  الأصلھو إبقاء حال اللفظ على ما یستحقھ في نباري لھ "الأ

وھو من الأدلة المعتبرة كاستصحاب حال الأصل في الأسماء وھو الإعراب حتى  ،الأصل

  .5یوجد دلیل البناء، وحال الأصل في الأفعال وھو البناء حتى یوجد دلیل الإعراب"

                                                             
  .76، ص   المرجع نفسھ -1 
  .203، صالمرجع نفسھ -2 
  .208ص ،المرجع نفسھ - 3 
  .208ص ،المرجع نفسھ -4 
  374نفسھ، ص المرجع - 5 
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دقیقة ولكنھ اعتمد كثیرا على   ومحددات إن السیوطي تناول المسائل النحویة بتقسیمات 

  فھو یعد من المؤسسین لأصول النحو. ھذا ومع نباري في معظم القضایا النحویةبن الأا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحاضرة الرابعة: السماع  مفھومھ وشروطھ
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العربیة بشقیھا الدیني واللغوي الأساس المعرفي والمنھجي في  تعد المدونة مقدمة:

الحضارة العربیة، لذا كان الحرص علیھما كبیرا روایة وتدوینا من أجل الحفاظ على ھذا 

  .والحضارةالأساس الذي یمثل الھویة والتاریخ 

السماع مصدر الصیت المسموع والغناء، والسمع الأذن والجمع " :: لغةالسماعتعریف  -1

ن سلیت السمع سمع الإنسان یكون مفردا وجمعا. ویقال رد الجار سامعھ ابأسماع. قال 

 53الروم . وقال تعالى: "إن تسمع إلا من یؤمن بآیاتنا" وقد كر مكان العضو الأذنالمراد 

مل بھ فھو نمیز لھ لأنھ إذا لم یقبل ولم یع  سمعھا ھنا القبول والعمل بما ی وأراد بالإسماع

سمعت إلى غیرك: أصغیت، یجوز الإدغام فنقول: السمع إلیھ: أصغى. من لم یسمع. و

والمسامع جمع مسمع وھو آلة السمع أو جمع سمع على غیر قیاس. وفي الحدیث:[ ملأ الله 

  .1"مسامعھ]

: یمثل السماع الأساس الأول لأصول النحو، وھو الدلیل الأول الذي تبنى علیھ اصطلاحاو

 والإجماعكل الأدلة الأخرى، لأنھ لولاه لما كانت موجودة أصلا فعلیھ بني القیاس 

  واستصحاب الحال.

"النقل ھو الكلام العربي الفصیح المنقول بالنقل الصحیح  وقد عرفھ ابن الأنباري بقولھ:

 المولدینفخرج عنھ إذا ما جاء في كلام العرب من  حد القلة إلى حد الكثرةالخارج عن 

  .2"وما شذ من كلامھم كالجزم بلن والنصب بلم

ما ثبت في كلام العرب ممن یوثق بفصاحتھ فشمل كلام  أعني بھ"وعرفھ السیوطي بقولھ: 

الله تعالى وھو القرآن الكریم وكلام نبیھ صلى الله علیھ وسلم وكلام العرب قبل بعثتھ وفي 

  .3"لسنة بكثرة المولدین نظما ونثرازمنھ وبعده إلى أن فسدت الأ

  من خلال التعریفین السابقین نخلص إلى:

  لفصیح.النقل الكلام العربي ا" -1
                                                             

  مادة س م ع.ابن منظور، لسان العرب،  -1 
  .81ابن الأنباي، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، ص -2 
  .48السیوطي الاقتراح، ص -3 
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  المنقول بالتواتر. -2

  الكلام العربي ھو: القرآن، الحدیث، الشعر، النثر. -3

  محدد الزمان والمكان. -4

اتفق علماء العربیة على أن القرآن الكریم یمثل حجة لغویة في  :السماع شروط -2

  ذلك وضعوا شروط ثلاثة لھا:الاستشھاد النحوي كما أن قراءاتھ تعد حجة ول

  صحة السند عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم." -1

  موافقتھ الرسم العثماني. -2

  موافقة العربیة ولو بوجھ من الوجوه. -3

  اللغة العرب للكلام العربي (الشعر، النثـر) شروطا ثلاثة ھي: علماءكما جعل 

  الفصاحة. -1

  السند. -2

  .4"التواتر -3

الشروط الموضوعیة نستطیع أن نحدد المدونة العربیة القابلة للاحتجاج بھا، أما  فبھذه

  مكن أن یستشھد بھ.جرد كلاما لا یغیرھا فیبقى م

  نباري:"اعلم أن ین ھما التواتر وآحاد قال ابن الأ: ینقسم النقل إلى قسمالسماعأقسام -3

  النقل ینقسم إلى قسمین: تواتر وآحاد.

كلام العرب وھذا القسم تواتر من السنة و ، وماالتواتر فلغة القرآن"فأما  التواتر: -3-1

یفید العلم واختلف العلماء في ذلك العلم فذھب الأكثرون إلى أنھ دلیل قطعي من أدلة النحو 

                                                             
  .39محمد خان، أصول النحو العربي، ص -4 
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ضروري واستدلوا على ذلك بأن العلم الضروري ھو الذي بینھ وبین مدلولھ ارتباط 

فیقول: فلغة القرآن الكریم ومن  نبا ريلأال تعریف ابن نقی. ویكاد السیوطي في 1"معقول

تواتر من السنة الشریفة وكلام العرب. وھذا القسم دلیل قطعي من أدلة النحو یفید العلم 

نباري عریفین نستطیع أن نقول أن ابن الأ، من خلال الت2"والیقین ولا یقبل الشك

  دقیقا لا یقبل التأویل. والسیوطي قد أجمعا على تحدید مفھوم التواتر تحدیدا

: اشترط على اللغة في التواتر أن یكون عدد الناقلین لھ لا یجوز الشك فیھ روط التواترش  

إلى أن شرط  واعلم أن أكثر العلماء ذھبانباري:" یث الأمانة والصدقة فیقول ابن الأمن ح

لغة كنقلة  على الكذب،  الاتفاقحد لا یجوز فیھ على مثلھم  التواتر أن یبلغ عدد النقلة إلى

وا إلى حد یستحیل على مثلھم فیھ متھمن السنة وكلام العرب فإنھم اتواتر  القرآن وما

سبعین، وذھب آخرون إلى أن  أن یبلغوا شرطھ  على الكذب، وذھب قوم إلى الاتفاق

اثني عشر وھب آخرون وذھب آخرون إلى أن شرطھ أن یبلغوا  ربعین واشرطھ أن یبلغ

. فشرط العدد في التواتر 3والصحیح عندي ھو الأول"یبلغوا خمسة  أنشرطھ  أنإلى 

علیھ في عملیة الاحتجاج، ولا یمكن أن یتسرب إلى ھذا  الاعتمادیجعل منھ أكثر صحة في 

  من النقلة الكذب أو الانتحال. العدد

 أوان یكون ناقل اللغة عدلا رجلا ك أناعلم انھ یشترط " نباريیقول ابن الأ الآحاد: -3-2

 یلھوتأون بھا معرفة تفسیره لأ ي نقل الحدیثف عبدا، كما یشترط أوكان  حرا امرأة

ناقل اللغة  ون لم تكن الفضیلة من شكلھ ، فن كان فاشترط في نقلھا ما اشترط في نقلھ

ن غیره لأ نقلیوافقھ غي ال أنفاسقا لم یقبل نقلھ ویقبل نقل العدل الواحد ولا یشترط 

ول العلم یقال لحص أنلغلبة الظن ، بطل  أوتشترط لحصول العلم  أن أماالموافقة لا تخلو 

ظن فقد یكون لغلبة الظن، وإذا كان لغلبة ال أنلا یحصل العلم بنقل اثنین فوجب  لأنھ

                                                             
  .83، صالأنباي، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلةابن  - 1 
  123السیوطي، الإقتراح، ص - 2 
  .84المرجع نفسھ، ص -3 
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حصل غلبة الظن بخبر الواحد من غیر موافقة "1.  وتقر أكثر الآراء بأنھ دلیل مأخوذ بھ، 

                      غیر أنھ لیس دلیلا قطعیا وإنما ھو دلیل ظني لا یرقى إلى درجة الیقین.

  : اشترط علماء العرب في ناقل اللغة شروطا ھي:شروط ناقل اللغة -4

یس، ھذیل، وبعض الست قبائل (تمیم، أسد، قبین "منتمیا إلى القبیلة التي حددت من -1

  ي).انة، وبعض طكن

  لأحدى اللغات المرتبطة بتلك القبائل. راویا -2

  غیر متأثر بلغات أجنبیة. -3

  ).الإسلامبعد  150و الإسلامقبل  150منتمیا للفترة الزمنیة التي حددت للاحتجاج ( -4

  .2، كما یشترط في نقل الحدیث فإن كان فاسقا یقبل نقلھ"عدلا رجلا كان أو امرأة -5

النحوي كما یشتمل علیھ من شروط صحة غایة في لاحتجاج ایعد النقل ( السماع) أساس 

  و نص حجة في النحو.الدقة والأمانة لذا فھ

  :موقف العلماء من المدونة اللغویة -5

"اتفق العلماء على أن القرآن الكریم في أعلى درجات الفصاحة وجعلوه المرجع الأول فیھا 

وقاسوا كل كلام علیھ، فما وافقھ قبلوه وما خالفھ ردوه ولا عدوا لغة قرشي أفصح اللغات، 

  .3لأن القرآن نزل بھا"

زمان وآخر "لقد اعتمد علماء اللغة العربیة مقیاسین لضبط المدونة اللغویة: مقیاس لل

 الإسلامسنة قبل  150بلغتھا بثلاثة قرون منھا التي یحتج  للمكان، فحددوا الفترة الزمنیة

  سنة بعد الإسلام. 150و

                                                             
   1، ص  الأنباي، الإغراب في جدل الإعرابابن   - 1 
  .31محمد خان، أصول النحو العربي، ص -2 
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) وھو 176بن ھرمة (تـ  بإبراھیم) في ھا الشأن "ختم الشعر 216معي (تـ صقال الأ

اھد الشعري ھـ) وإن كان انقضاء أجل سیبویھ ھو الذي جعل الش180معاصر لسیبویھ (تـ 

  یقف عند ھذا الشاعر.

إن ما بعد حجة في اللغة یتوقف على نصوص الأدب الجاھلي والمخضرم والإسلامي 

والأموي، ویخرج من دائرة الاستشھاد ما كان عباسیا وما كان مولدا، ھو ما جاء بعد ھذه 

  العصور فلا احتجاج بشعر ابن الرومي ولا البحتري.

ھـ)، وعمارة 231(نظریا، فقد استشھد النحاة بشعر أبي تمام والحقیقة أن ھذا الشرط بقي 

  ھـ).229بن عقیل (

بیتا مجھول القائل، فإذا رفض كل مجھول قائلھ رفض  50لقد وجد في كتاب سیبویھ 

خمسون قاعدة في كتاب سیبویھ ولم یقل بھذا أحد من اللغویین ولا تجرأ أحد على تخطئة 

  .1إمام النحاة"

بالنسبة لحدود المكان فقد نظر اللغویون إلیھ على أساس مبدأ التأثیر والتأثر أو التغییر، "و

الھم عزومعاییرھا والحضر وحدودھا فلا بد لأھل الوبر أن یحافظوا على ان البراريفكانت 

ولا بد لأھل المدر ألا یخالطوا غیرھم وفي ھذا المجال یقول ابن جني: لو علم أن أھل 

على فصاحتھم ولم یعترض شيء من العناد للغتھم لوجب الأخذ عنھم كما  مدینة باقون

  .خذ عمن أھل الوبریؤ

أجود العرب  "كانت قریشالتي یؤخذ عنھا الاستشھاد النحوي ولقد حدد القدامى القبائل  

انتقاء للأفصح من الألفاظ وأھلھا علم اللسان عن النطق وأحسنھا مسموعا وأبینھا إبانة عما 

س والذین عنھم نقلت اللغة العربیة وبھم اقتدي وعنھم أخذ اللسان العربي مما بین في النف

قبائل العرب ھم قیس وتمیم وأسد، فإن ھؤلاء ھم الذین أخذ عنھم أكثر ما أخذ ومعظمھ، 

وعلیھم اتكل في الغریب وفي الإعراب والتصریف، ثم ھذیل وبعض كنانة وبعض 

ائر قبائلھم، وبالجملة فإنھ لم یؤخذ عن حضري قط، الطائیین، ولم یؤخذ عن غیرھم، من س

                                                             
  .18، صنفسھ المرجع -1 
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ولا عن سكان البراري ممن كان یسكن أطراف بلادھم المجاورة لسائر الأمم الذین من 

حولھم. فانھ لم یؤخذ من لخم ولا من جذام لمجاورتھم أھل مصر والقبط ولا من قضاعة 

ون في صلاتھم بغیر ولا من غسان وإیاد لمجاورتھم أھل الشام وأكثرھم نصارى یقرأ

ولا من بكر العربیة، ولا من تغلب والنمر فإنھم كانوا بالجزیرة مجاورین للیونان. 

  لمجاورتھم للنبط والفرس، ولا من عبد القیس وأزد عمان لأنھم كانوا بالبحرین مخالطین 

للھند والفرس، ولا من أھل الیمن لمخالطتھم للھند والحبشة، ولا من بني حنیفة وسكان 

یمین عندھم، ولا من لیمامة، ولا من ثقیف، وأھل الطائف لمخالطتھم تجار الیمن المقا

لأن الذین نقلوا اللغة صادفوھم حین ابتدأوا ینقلون لغة العرب قد خالطوا  حاضرة الحجاز

في غیرھم من الأمم، وفسدت ألسنتھم. والذي نقل اللغة واللسان العربي عن ھؤلاء، وأثبتھا 

  .1لما وصناعة ھم أھل البصرة والكوفة فقط من بین أمصار العرب"كتاب، فصیرھا ع

  

  

  

  

 

  المحاضرة الخامسة: السماع ومصادره

  الشریف النبوي الحدیث ،لقراءات القرآنیة، اقرآن الكریمال

  

الكریم والحدیث الشریف وكلام العرب  القرآن المتمثلة أساسیةأدلة  من  یتكون السماع

  والقیاس والإجماع واستصحاب الحال.

                                                             
  100، صالسیوطي، الاقتراح -1 
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ھو 'الوحي المنزل على محمد صلى الله علیھ وسلم باللفظ العربي  القرآن الكریم: -1

، وقد تحدى 1الفصیح المنقول إلینا بالتواتر والمجمع على قراءاتھ بالطرائق التي وصلتنا"

على أن یأتوا بمثلھ أو بعضھ فأعجزھم في بلاغتھ  العربالله تعالى في القرآن الكریم 

وبیانھ ونظمھ. ولقد أجمع العلماء على ضبطھ وتحریره متنا وسندا، واتفقوا على الاحتجاج 

  بھ وبقراءاتھ إذا توفرت الشروط المجمع علیھا وھي:

  .صحة السند إلى الرسول صلى الله علیھ وسلم -

  .موافقة الرسم العثماني -

 .2"موافقة العربیة ولو لوجھ من الوجوه -

وعنایة العلماء بضبطھا للقرآن الكریم من تواتر روایاتھ، لم یتوفر لنص ما توفر "

الفصحاء من  الإثباتالعلماء  أفواهوتحریرھا متنا وسندا، وتدوینھا وضبطھا بالمشافھة عن 

النص العربي الصحیح عن الصحابة، عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فھو  التابعین

والحركات والسكنات،  الأداءبھا في  إلیناالمتواتر المجمع عن تلاوتھ بالطرق التي وصل 

  مون بنص قرآنھم.لمة بنص ما اعتنى المسأولم تعتن 

وعلى ھذا یكون ھو النص الصحیح المجمع على الاحتجاج بھ في اللغة والنحو والصرف 

  وعلوم البلاغة.

لذا عد القرآن الكریم من الأدلة الأساسیة للاحتجاج بھ لما یشتمل علیھ من السمت الفصیح 

إذا وردت في قراءة  لكلام العرب، قال ابن خالویھ " لقد أجمع الناس جمیعا على أن اللغة

القرآن فھي أفصح مما في غیر القرآن لا خلاف في ذلك، كما قال السیوطي"كل ما ورد 

  .3ھ جاز الاحتجاج بھ سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا"في القرآن قرئ ب

اھتم علماء العرب بالقرآن لما فیھ من إعجاز في أسلوبھ ومعانیھ "قال الزرقاني إن العلم 

بصحة نقل القرآن الكریم كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب 
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دت الدواعي وتھیأت لنقلھ وحراستھ وبلغت المشھورة وأشعار العرب المسطورة، لذلك اشت

الكریم معجزة النبوة ومصدر أخذ العلوم الشرعیة  بھ حدا لم یكن لیبلغھ شيء لأن القرآن

أجل  من. فألفت الكتب الكثیرة والأبحاث المتنوعة خدمة لھذا القرآن 1والأحكام الدینیة"

   ھ وأسلوبھ.الوصول إلى المقاصد والمعاني ولا یكون ذلك إلى بدراسة لغت

 الاستشھاد للنص القرآني أولویةاللغة العرب  علماء أعطى: أولویة النص القرآني -2

یقول الرازي "إذا جاوزنا إثبات اللغة بشعر مجھول فجواز إثباتھا بالقرآن العظیم أولى 

وكثیرا ما ترى النحویین متحیرین في تقریر الألفاظ الواردة في القرآن الكریم فإذا 

استشھدوا في تقریرھا ببیت مجھول فرحوا بھ وانأ شدید التعجب منھم فإنھم إذا جعلوا 

فلآن یجعلوا ورود القرآن دلیلا  جھول على وفقھا دلیلا على صحتھاورود ذلك البیت الم

 إن وجد لامرئ أعجبعلى صحتھا كان ذلك أولى وصحیح قول ابن حزم ولا عجب 

 أوتمیمي  أومي لس وأ أسدي لأعرابي أوالطرماح  أو ئةیطالح أوالقیس و لزھیر و لجریر 

نثر جعلھ في اللغة، وقطع بھ، ولم یعترض فیھ، ثم  أومن سائر بناء العرب لفظا في شعر 

ولا جعلھ حجة وجعل یصرفھ  إلیھكلاما لم یلتفت  وأھلھاوجد Ϳ تعالى خالق اللغات  إذا

  .إلیھالله  أوقعھعما  إحالتھعن وجھھ ویحرفھ عن موضعھ ویتحیل في 

ا خالف منھا الصحیحة السند، فم تیمعن النحاة في القراءا أنوالمنھج السلیم في ذلك 

 أماعلى النحو بالخیر.  أعودقواعدھم صححوا بھ تلك القواعد ورجعوا النظر فیھا، فذلك 

تحكیم قواعدھم الموضوعة في القراءات الصحیحة التي نقلھا الفصحاء العلماء فقلب 

  .2"ت الصحیحة مصدر القواعد لا العكسكانت الروایا إذاوعكس للمنطق  للأوضاع

على أنھا "علم بكیفیة أداء كلمات  القراءات یعرف ابن الجزري یة:القراءات القرآن -2

 اللھجات"، فالكیفیة في أداء القرآن الكریم ھي مجموعة 3القرآن واختلافھا معزوا لناقلھ"

العربیة المختلفة وقد تساوت القبائل العربیة في صحة القول وسلامة اللفظ رغم تفاوتھا في 

درجة الفصاحة، والقراءات إذن تمثل الوجوه التي سمع النبي بقراءة نص المصحف بھا 
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في أداء تلاوة القرآن الكریم وھو ما أبرزه ابن الجزري في قولھ:  بھدف التیسیر والتھوین

 لغاتھم مختلفة وألسنتھم شتى یعسر على أحدھم لذین نزل القرآن بلغتھمكانت العرب ا

الانتقال من لغتھ إلى غیرھا أو من حرف إلى حرف آخر، بل قد یكون بعضھم لا یقدر 

، ومن لم یقرأ كتابا كما أشار إلیھ النبي صلى  على ذلك ولو بالتعلیم لا سیما الشیخ والمرأة

 إن أمتي لا تطیق ،أسأل الله معافاتھ ومعونتھفقال لھ النبي  الله علیھ وسلم حین أتاه جبریل

 والانتقالسبعة أحرف فلو كلفوا العدول عن لغتھم  حتى یبلغولم یزل یردد المسألة  ،ذلك

  .1من ألسنتھم لكان من التكلیف بما لا یستطاع"

القرآن ویختلف العلماء في تفسیر الحروف السبعة أھي اللھجات العربیة أم قراءات في 

وعلى القارئ أن یتعرف على ھذه القراءات "لقول النبي صلى الله علیھ وسلم إن  ،موجودة

ما تیسر منھ". وذكر السیوطي في اختلافھم  فأقرءواھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 

یعكس من  حول مدلولھا على نحو أربعین قولا لیس سوى استنتاج من ھؤلاء العلماء

 .2في فھم الحدیث وما ینتمون إلیھ من الفنون والعلوم" لافھمینزعون إلیھ وفق اخت

یقول الزرقاني: "ثم إن الصحابة قد اختلف أخذھم عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم من 

أخذ القرآن عنھ بحرف واحد ومنھ من أخذه بحرفین ومنھم من زاد، ثم تفرقوا في البلاد  

لتابعون عنھم وھلم جرا من وصل الأمر أخذ ا وھم على ھذه الحال فاختلف بسبب ذلك

على ھذا النحو إلى الأئمة القراء المشھورین الذین تخصصوا وانقطعوا للقراءات 

  .3یضبطونھا ویعنون بھا وینشرونھا"

والنحاة كانوا أكثر میلا  ت القرآنیة سنة متبعة واجبة القبول، والظاھر أن اللغویینافالقراء"

إلى قبول القراءات السبع أو العشر وكانوا أكثر تجردا على نقد عددھا مما أطلق علیھ 

القراءات الشاذة، وقد نزع ابن جني إلى إزالة الإبھام عن مفھوم مصطلح الشاذ الذي قال 
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 نا اعمل بموجبھفیھ "فإننا نعتقد قوة ھذا المسمى شاذا ومما أمر الله تعالى بتقبلھ وأراد ھ

  .1وأنھ حبب إلیھ ومرضى من القول إلیھ"

لا تخضع لغیر السماع  وأنھاالقراءة سنة متبعة  أنكثیرا ما صرحوا في مناسبات عدة "و

لف االقراءة الشاذة عندھم فما توفر فیھا صحة السند وموافقة العربي وتخ أماالصحیح. 

ھي التي منعوا القراءة بھا في الصلاة، ، وھذه الأولمن الشرط  التواتر أوالشرط الثاني، 

القراءة الشاذة لا یقدح في الاحتجاج بھا عربیة قادح، فمخالفة الرسم  أن إذاوقد ظھر لك 

نقص حرف لا تؤثر في صحة بناء القواعد علیھا. ھذا وخیر تعبیر عن  أوبزیادة كلمة 

القراءة لا تعمل في شيء من  وأئمةعمرو الداني: " آبي أئمتھممنھج الراء قول احد 

 الأثرثبت في لأا بل على  ربیةقیس في العوالأ فشى في اللغةلأحروف القرآن على ا

ن لأ  ثبتت عندھم لم یردھا قیاس عربیة ولا فشو لغة إذاوالروایة  في النقل والأصح

  .2"إلیھاالقراءة سنة متبعة یلزم قبولھا والمصیر 

من السبعة بھمز(معائش) في قولھ تعالى "وجعلنا لكم فیھا لقد قرأ نافع وابن عامر وھما "و

والیاء فیھا أصلیة والأصلي فیھا لا یھمز بل یھمز  مفردھا معیشة 10 الأعرافمعایش" 

الزائد، ومثل صحیفة وصحائف وسریر وسرائر، وقد خطأ ھذه القراءة الكثیر من النحاة 

  .3)"ـھ285والمبرد(ت )ـھ236مازني(تالمنھم أبو عثمان 

و"كان قوم من النحاة المتقدمین یعیبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعیدة في 

العربیة وینسبونھم إلى اللحن وھم مخطئون في ذلك فإن قراءاتھم ثابتة بالأحادیث 

المتواترة الصحیحة التي لا مطعن فیھا وثبوت ذلك دلیل على جوازه في العربیة، وقد رد 

من ذلك  على من عاب علیھم ذلك منھم الكثیر مستدلا بھ  المتأخرون منھم ابن مالك

  4احتجاجھ على جواز العطف على الضمیر المجرور من غیر إعادة الجر بقراءة حمزة"
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ومن ثم  ،فالقراءات تمثل معینا كبیرا للاحتجاج اللغوي في الصوت والصرف واللفظة

  التركیب والمعنى.

الصحابة التي  وأقوالالنبي  أقولیراد بالحدیث الشریف " الحدیث النبوي الشریف: -3

التابعین  أقوالما وقع في زمنھ، وقد تشتمل كتب الحدیث على  أو وأحوالھ أفعالھتروي 

  كالزھري وھشام بن عروة وعمر بن عبد العزیز. أیضا

التابعین ھؤلاء مع الرسول والصحابة  أقوالوالذي جعل بعض اللغویین النحویین یثبتون 

 أودعم قاعدة نحویة  أومادة لغویة   إثباتثقتھم بصحة صدورھا عنھم، فیحتجون بھا في 

یتقدم الحدیث سائر الكلام العرب من نثر  أنصرفیة.وقد كان من المنھج الحق بالبداھة 

لا تعھد العربیة في تاریخھا بعد  إذ، الإعرابوشعر في باب الاحتجاج في اللغة وقواعد 

صح لفظا أفعل في النفس وأولا  تأثیر أروعالنبوي ولا  ا ابلغ من الكلامبیان القرآن الكریم

 إلىمعنى، ولكن ذلك لم یقع كما ینبغي لانصراف اللغویین والنحویین المتقدمین  أقومولا 

خاصة، انصرافا استغرق جھودھم، فلم یبق فیھم لروایة  الأشعارثقافة ما یزودھم بھ رواة 

 ىعل أقوىبصورة  ةكلھا وارد للوا لعدم احتجاجھم بالحدیث بعللالحدیث ودرایة بقیة، فتع
  .1"من شعر ونثر أنفسھمما احتجوا بھ ھم 

یقصد بالحدیث الشریف أقوال الرسول صلى الله علیھ وسلم وما أمر بھ أن یكتب كرسائلھ "

إلى ملوك الأرض في عصره أو كعھود ومواثیق بینھ وبین خصومھ من العرب. وقد 

وأن أقوالھ حجة في  اء على أن النبي صلى الله علیھ وسلم أفصح العرب قاطبةأجمع العلم

في ھذا الحال إلا القرآن  الاحتجاجاللغة إذا ثبت أنھا لفظ النبي نفسھ ولا یتقدمھ في باب 

  .2الكریم"

أما كلامھ صلى الله علیھ وسلم فیستدل منھ بما ثبت انھ قالھ على اللفظ المروي، وذلك "و

إنما یوجد في الأحادیث القصار على قلة أیضا فان غالب الأحادیث مروي نادر جدا 

بالمعنى وقد تداولتھا الأعاجم قبل تدوینھا فرووھا بما أدت إلیھ عباراتھم فزادوا ونقصوا 
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ولھذا ترى الحدیث الواحد في القصة الواحدة مرویا  وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظ بألفاظ

فة ومن ثم أنكر على ابن مالك إثباتھ القواعد النحویة على أوجھ شتى بعبارات مختل

  1بالألفاظ الواردة في الحدیث"

تجاج بالحدیث في المرحلة الأولى للقیاس فقد سكت علماء تلك ثمة خلاف في الاحلم یكن "

ظھرت الحاجة  أنالمرحلة عن الاستدلال بھ لم یشذ عنھم احد، ما في ھذه المرحلة وبعد 

إلى الحدیث یلتمس فیھ  واضحة إلى مصادر جدیدة للمادة اللغویة فقد ذھب كثیر من العلماء

اعتبار الحدیث مصدرا جدیدا یرفد  قیستھ ویعضد أحكامھ في حین رفض بعضھم أما یؤید 

المادة اللغویة بمزید من النصوص وتوسط فریق ثالث فرأى من الممكن الاحتجاج ببعض 

   2ون بعض. وھكذا نشا الخلاف في الاحتجاج بالحدیث النبوي"الحدیث د

  فقد انقسموا في الاعتماد على الحدیث في الاحتجاج بالحدیث إلى قسمین: اللغویون"أما 

القسم الأول: الممتنعون فقد تحرج بعض اللغویین في الاحتجاج بالحدیث، یقول أبو حیان 

ن ا"قد أكثر الاستدلال بالحدیث على إثبات القواعد الكلیة في لس التوحیدي ناقدا لابن مالك

تركوا  وإنماالعرب، وما رأیت أحد من المتعدین والمتأخرین في سلك ھذا الطریق غیره 

ذلك لعدم وتوفھم أن ذلك لفظ الرسول صلى الله علیھ وسلم إذ لو وتقوا بذلك لجرى مجرد 

  مرین:القرآن في إثبات القواعد الكلیة وذلك لأ

  أن الرواة جوازا النقل بالمعنى. -1

  .3"أنھ وقع اللحن كثیرا في روى من الحدیث -2

استشھدوا بالحدیث الشریف وقد یعد ابن مالك وابن ھشام من الذین  المجیزونالقسم الثاني 

"تمسك ھذا الفریق بأن الأصل روایة الحدیث الشریف على نحو ما سمع وأن أھل العلم قد 
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ط ألفاضھ والتحري في نقلھ ولھذا الأصل تحصل علبة الظن بأن الحدیث شددوا في ضب

  .1الألفاظ اللغویة وتقریر الأحكام النحویة" إثباتمروى بلفظھ وھذا الظن كافي في 

بالحدیث النبوي في الاحتجاج عندما یكون لفظا یؤخذ والمجیزین قد  الممتنعینبین  ما

  بھا في عملیة الاحتجاج. ؤخذیفلا  معنى ومعنى، أما الأحادیث المرویة
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  السمـاع ومصادره المحاضرة السادسة:

  )كلام العرب(الشعر، النثر

 یعد الشعر والنثر أساس الأدب العربي، فالشعر دیوان العرب والنثر حكم وأمثال وخطب

من المصادر الأساسیة في الاستشھاد  فھماوقیم العرب القدامى.  أیام وكلاھما یتضمنان

  النحوي.

الأسالیب الفصیحة، وأن  عر والنثر في الأدب العربي من: تعد لغة الشالشعر والنثر -1

  والدلالیة. والإیقاعیةالتركیبیة  ھخصائصلكل فن لغتھ الخاصة حسب 

وأفراحھم یھ أخبارھم وأیامھم لم یكن لھم علم أصح منھ فو   ھمعلم دیوان العرب و الشعرف

مع  وقد اعتمدوا على نقلھ بالروایة، فكان لكل شاعر روایة، ولكن"ھم وأخلاقھم، وأحزان

تقادم الزمن دخلھ شيء من النسیان والتغییر وضاع جزء منھ، قال أبو عمرو بن 

) ما انتھى إلیكم مما قالت العرب إلا أقلھ، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم ھـ154العلاء(

. لأن العرب كانوا لا یدونون الشعر لقلة أدوات الكتابة. "وإذا كان النحاة قد 1وشعر كثیر"

  استخدموا الشعر شواھد لقواعدھم فإنھم قد اشترطوا في قبولھ أن یكون:

بن  إبراھیم) إلى الشاعر ھـ525تل (ھمھلذ الشاعر المنتمیا إلى عصر الفصاحة  من" -1

  ).ھـ176تھرمة(

  معلوم القائل. -2

  .2"مطردا وھذا شرط البصریین - 3 

في الاستشھاد النحوي إلى  فقد توسع اللغویون الإطلاقم بھا على زإن ھذه الشروط لم یلت

) وأبي عبد الله ھـ229تعقیل(، فكذلك "استشھدوا بشعر عمارة بن ھـ150ما بعد 
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المحدث، الشجري، وقد عاشا بعد القرن الثاني ھجري، كما أنھم لم یتفقوا في زمان الشعر 

  ھـ) 110(  ھـ) وجریر110ق(دھـ) والفرز90ھـ): الأخطل(154فقال أبو عمر وبن علاء(

ھـ) من 120ھـ) والكمیت(102الطرماح( و ھـ)216قال تلمیذه الأصفي (ثون. ومحد

بن  إبراھیمسیبویھ قد احتج بشعر ھؤلاء جمیعا. وختم شواھده بشعر فالمولدین. 

تفى النحاة المتأخرون بشواھد سیبویھ، فھل یفسر ھـ) واك180ھـ) وتوفي ھو(176ھرمة(

وبدایة عصر المولدین؟ وقد قیل:  الفصاحةعصر  بانتھاءھذا بتقلید أمامھم؟ أم ھل یفسر 

  بشار بن برد أول المولدین.

وا ما عوفي بیئتھا. بل أخضالفصاحة لم یقبل النحاة كل شعر أولئك الذین عاشوا في عصر 

 إسحاقانوا یخطئون بعض الشعراء، وھذا عبد الله بن أبي إلیھم إلى القیاس، وك وىیر

  ھـ) یلحن الفرزوق( وھو تمیمي یحتج بھ) في قولھ:117الحضرمي(

  مستقبلین شمال الشام تضربنا //// بحاصب من ندیف القطن منثور

  مخھا ریر  لنا //// على زواحف تزجىــجمائمنا تلقى وأرغعلى 

رزدق ببیت شعري بقي فویقول لھ: ألا قلت على زواحف نزجیھا محاسیر، فیھجون ال

  شاھدا على ألسنة النحاة.

  .1"//// ولكن عبد الله مولى موالیا فلو كان عبد الله مولى ھجوتھ

) خمسین وألف بین من شعر العرب من 1050شواھد الشعریة في كتاب سیبویھ ( بلغت 

ل، وأوس بن حجر ھا من شعراء تمیم: مثل علقمة الفحوأكثرالجاھلیة إلى عصر سیبویھ، 

جاج. ومن ھذیل أبو ذؤیب ة والعیر ورؤیي والأسود بن یعفر والفرزدق وجرالدرام و

ومن طيء زید الخیر وأبو  بن أبي عائذة میة، وآبةساعده بن جؤوأبو فراش وأبو كبیر و

وبشر بن أبي خازم والأقیشر  م وعامر بن جوین، ومن أسد عبد الله بن الأشیمتاحزبید و

                                                             
  .42المرجع السابق، ص -1 
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واثلة وعامزبن  ، ومن كنانة أبو الأسود الدولي،رار وعقیبةبید الله بن الأبرص وفوع

  .الجعدية اي وطفیل الغنوي والنابغوأنس بن زنیم، ومن قیس ذو الأصبع العدوان

وابن قیس الرقیات وعبد الله بن  أبي ریبعة كعمرو بنومن شعراء الحضر من مكة 

  .وحسان بن ثابت وقیس بن الخطیم حةومن المدینة أحی الزھیري

عبد الله بن ثعلبة ومن عبد قیس زیاد  حنیفة ومن غیر القبائل أسست (معیار الفصاحة)، من
  بن مالك وطرفة ومن تغلب عمرو بن كلثوم. سعداس وبالأعجم ومن بكر ح

ول المولدین واحتج ) وھو أ167ستراباذي وابن مالك بشعر بشار بن برد (ولقد استشھد الإ

ھـ) وقد وصل الاستشھاد إلى شعراء 180سیبویھ والمبرد وابن جني بشعر خلف الأحمر (

) والعتابي 204الشافعي ( والإمامھـ) 202أبي محمد الیزیدي ( أمثالالقرن الثالث 

ھـ) بل لقد امتد الاستشھاد إلى ما بعد القرن الثالث 210ھـ) وبشر بن المعتمر(208(

ھـ) وأبي فراس الحمداني 354استشھد بعض النحاة بشعر المتنبي ( الھجري فقد

  .1"ھـ)357(

إن الشواھد النثریة إذا قیست بالنسبة للشواھد الشعریة نجدھا أقل منھا بكثیر وھذا لا "و

البعض بل ھناك كثیر من  یتوھمھیعني أن النحاة اعتمدوا على الشعر وأھملوا النثر كما 

الشواھد النثریة استنبطت منھا القواعد النحویة مثل الأحكام والحكم واستشھدوا بھ على 

  .2"جواز تقدیم الخبر على المبتدأ وذلك مثل في بیتھ یؤتى الحكم

  یكون: أن: یشترط في المنقول شروط كلام العرب -2

  مان.منتمیا إلى بیئة الفصاحة المحددة في المكان والز -1

وذھب بعض العلماء إلى الاستشھاد  ،صحیح السند فإن انقطع فھو المرسل  -2
  بالمرسل.

                                                             
  .45، صمحمد خان، أصول النحو العربي -1 
  .140، صالتواتي بن تواتي، محاضرات في أصول النحو العربي -2 
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بھ الكثیر من العلماء أسوة بما ورد  وقد أخذ ،ناقل فإن جھل فھو المجھولمعلوم ال -3

  في كتاب سیبویھ.

  خالیا من لغة الحواضر أو التخوم أو الأعاجم.  -  4

  فھو الشاذ. لفھوافقھ فھو المطرد وإن خا موافقا للقیاس فإن -5

  :بوحالاتھ أربعة أضر

  مطرد في القیاس والسماع معا كرفع الفاعل. -أ

   .مطرد في القیاس شاذ في السماع نحو الماضي یدر ویدع -ب

  استصوب. ذمطرد في السماع شاذ في القیاس نحو استحو -جـ

  1"والسماع والقیاس مصون في القیاس والسماع كقولھم: ثوب مصوون ذشا - د

: اعلم أن المرسل ھو الذي انقطع سنده نحو: أن یقول ابن الأنباري المرسل والمجھول: -3

 أن نحو أن یقول ،یروي ابن درید عن ابن زید. والمجھول ھو الذي لم یعرف ناقلھ

مقبول لأن  رالأنباري حدثني رجل عن ابن الأعرابي، وكل من المرسل والمجھول غی

، قبول النقل، والجھل بالناقل وانقطاع سند الناقل یوجبان الجھل بالعدالة لة شرط فيالعدا

لم تعرف عدالتھ فلا یقبل نقلھ، وذھب بعضھم إلى قبول وفإن لم یذكر اسمھ أو ذكر اسمھ 

لأن الإرسال صدر ممن لو أسند لقبل ولو یتھم في إسناده فكذلك في  ،المرسل والمجھول

  إرسالھ.

عن المجھول صدر ممن لا یتھم في نقلھ لأن التھمة لو تطرقت إلى نقلھ عن  وكذلك النقل

ر لھ عن المعروف وھذا لیس بصحیح، وقولھم أن الإرسال صدقالمجھول لتطرقت إلى ن

إرسالھ قلنا ھذا اعتبار فاسد لأن المسند قد  يفكذلك ف ممن لو أسند لقبل ولم یتھم في إسناده

   .2"صرح فیھ باسم الناقل

                                                             
  .57، ص محمد خان، أصول النحو العربي -1 
  .90ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، ص  -2 
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  القیاس النحوي وأركـانھ :اضرة السابعةالمح

   المقیس و المقیس علیھ 

  مقدمة:

لمسایرة التطور اللغوي والتولید اللساني"ینطلق النحوي في  یعد القیاس آلیة لغویة جيء بھ

عملھ من العناصر المتشابھة فیقوم باستقرائھا لیستنتج نتائج عامة وھذه مرحلة القواعد ثم 

یعمل على تعمیم ما تم استنتاجھ وتطبیقھا على كل النصوص المعتمدة وكذلك على كل 

لسماع والخروج من إطاره الكمي إلى النصوص الممكنة وبھذه الكیفیة یحصل تجاوز ا

  .1مجالھ الكیفي"

قاس یقیس بمعنى قدر وقارن الشيء "لغة: القیاس في اللغة مصدر تعریف القیاس  -1

  .2"بالشيء لمعرفة مقداره بالنسبة إلیھ وقاس الحبل قارنھ بآلة قیس لمعرفة طولھ

وھو  3"إذا في معناه حمل غیر المنقول على المنقول"نباري ھو اصطلاحا: عرف ابن الأو

حمل فرع على أصل لعلة "، وقیل 4"في عرف العلماء عبارة تقدیر الفرع بحكم الأصل

وقیل اعتبار  ،لحاق الفرع بالأصل بجامعحكم الأصل على الفرع، وقیل ھو إ وإجراء
من أربعة من أربعة  الشيء بالشيء بجامع، وھذه الحدود كلھا متقاربة ولا بد لكل قیاس

  .5"وفرع وعلة وحكم أو ما قیس علیھ وما قیس وعلة وحكم أركان أصل

إنما قیس "  يوالقیاس ضروري للغة تحتمھ ضروراتھا وتوالدھا وتطورھا یقول المازن

كل فاعل  أسمألا ترى أنك تسمع أنت ولا غیرك  ،على كلام العرب فھو من كلام العرب

فإذا سمعت قام زید أجزت ظرف بشر  ه،ولا مفعول وإنما سمعت البعض فقست علیھ غیر

  وكرم خالد.

                                                             
  .65محمد خان، أصول النحو العربي، ص - 1 
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة ق ا س -2 
  .92، صابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب -3 
  .93المرجع نفسھ، ص -4 
  .68محمد خان، أصول النحو العربي، ص -5 
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ان فھذا من  كلام العرب لأنك بإعرابك إیاه قد أدخلتھ قال أبو علي إذا قلت طاب الخشكن

 بكد ھذا عندك أن ما أعرب من أجناس الأعجمیة قد أجریتھ المعریؤكلام العرب. و

  یم وفرند وجمیع ما براشتراھم یصرفون في العلم نحو أجر وا لاأصول كلامھا الأ ىمجر

، وذلك أنھ لما دخلتھ اللام في نحو الدیباج والفرند والصھریز والآجر تدخلھ لام التعریف

أشبھ أصول كلام العرب أعني النكرات فجر في الصرف ومنعھ مجراھا. قال أبو علي 

  ویؤكد ذلك أن العرب اشتقت من الأعجمي النكرة لما تشتق من أصول كلامھا قال رؤبة:

  أنجو النفس إذا نجیت //// ھل یعصمني حلف سختیت فقلت

وحكى لنا أبو عن غبن الأعرابي أظنھ قال  ت كزحلیل من الزحلقال سختیت من السخ

  .1"شتق من الدرھم وھو اسم أعجميھمت الخبازي أي صارت كالدراھم فایقال در

أشد التمسك یقول ابن جني مسألة واحدة من القیاس أنبل  فتبنى النحاة بالقیاس وتمسكوا بھ"

في الخطأ "ھـ) 377وأنبھ من كتاب لغة عیون الناس، وقال أستاذه أبو علي الفارسي(

من الخطأ في مسالة واحدة من القیاس فقد كانت مدرسة  أحب  إلیھ خمسین مسألة في اللغة

قد خطر لھ  احسب أن   أبا عليالقیاس من ثمرات تفكیره بفیض غزیر حتى قال ابن جني 

علي غیر  أبا، وذكر ابن جني انھ شاھد لأصحابناوانتزع من علل ھذا العلم ثلث ما وقع 

اللام استعان على علمھ ومعرفتھ بتقلیب  أوالعین  أوعلیھ الحرف الفاء   أشكل إذامرة 

  .2 "اقبما تقتضیھ صناعة الاشتق مأخذالمثال الذي ذلك الحرف فیھ فھذا اغرب  أصول

وكذلك اھتم المتأخرون من النحاة وعلماء الأصول بھ ورأوا أن لا نحو من دون قیاس 

القیاس في النحو لا یتحقق لأن النحو  إنكاروفي ھذا الصدد یقول ابن الأنباري: اعلم أن 

  .3"كلھ  قیاس

ویدعوا إلیھ ویحض علیھ  القیاس مذھبا لنفسھ فحسب بل كان یغري بھ وابن جني "لم یتخذ

القیاس ما م یلوى  إلیھما یدعوا  المذاھبیرتجل من  إنویبیح فیھ الارتجال فیقول للإنسان 
                                                             

  .357، ص1ابن جني،الخصائص، ج -1 
  .87ص بیروت، 1987سعید الأفغاني، في أصول النحو، المكتب الإسلامي،  - 2 
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ك لما لم تنطق بھ العرب قط فلیس  إلىداك القیاس إ إذاینتھك حرمة شرع حتى  أوبنص 

  .1"قیاس على كلامھم لأنھلضرورة  أوترمي بھ بل تعده لشاعر مولدا لساجع  أن

  یتكون القیاس من أربعة أركان:أركان القیاس:   -2

  المقیس علیھ الأصل: -2-1

 عن ةالمقیس علیھ أو الأصل ھو المسموع من الكلام العربي الفصیح وشرطھ أن یرد بكثر

وأن یكون موافقا للقیاس بمعنى موافقتھ لقاعدة نحویة  العرب فیخرج من الندور أو الشذوذ

  ف الشيء في القیاس عذ واستصوب قال ابن جني: وأما ضفلا یجوز القیاس على استحو

 :فمرذول مطرح غیر أنھ قد یجيء منھ الشيء إلا أنھ قلیل وذلك ونحو الاستعمالوقلتھ في 

  ما أنشده أبو زید من قول الشاعر:

  الفرس وم طریقھا //// ضربك السیف قونسضرب عنك الھما

على ما تراه من  الاستعمالضربن عنك فحذف نون التوكید وھذا من الشذوذ في اقال أراد 

الضعف في القیاس على ما أذكره لك، وذلك أن الغرض في التوكید إنما ھو التحقیق 

وینتفي عنھ الإیجاز والاختصار ففي حذف  والإسھاب الإطنابوالتسدید وھذا مما یلیق بھ 

  .2ھذه النون نقص الغرض"

لمقیس علیھ أصلا كما یكون فرعا والأھم أن یتوافر فیھ الكثرة والخروج من وقد یكون ا

  حد القلة والشذوذ. ویتوزع القیاس إلى :

  حمل فرع على أصل كإعلان الجمع لإعلال المفرد مثل قیم وقیم.-أ

  حمل أصل على فرع كإعلال المصدر لإعلال فعلھ مثل قام قیام.-ب

(أفعل التفضیل من رفع الظاھر لشبھ بأفعل التعجب حمل نظیر على نظیر مثل منعھم  -جـ

  التفضیل. اسمو جوازھم تصغیر أفعل التعجب حملا على 
                                                             

  .، 97، ص سعید الأفغاني، في أصول النحو -1 
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لن فالأولى لنفي الماضي والثانیة بحمل ضد على ضد مثل النصب بلم حملا على الجزم - د

  .1"لنفي المستقبل

ھذا المعرض ھو نھ ذلك "المطرد سواء أكان أصلا أم فرعا والمقصود بالاطراد في أكما  

أما الاطراد فمعناه كثرة ما ورد منھ عن العرب كثرة  ،الاطراد في السماع والقیاس معا

أو شاذا أو نادرا. و أما الاطراد في القیاس فموافقة قلیلا تنفي عن المقیس علیھ أن یرى 

اعد القاعدة سواء أكانت ھذه القاعدة أصلیة كقاعدة رفع الفاعل أو فرعیة كقو ھالمقیس علی

یكون شاذا في القیاس. فإذا في  ألاالإعلال والإبدال والحذف. وشرط المطرد في السماع 

اطرد المقیس  اإذونھ یحفظ ولا یقاس علیھ. إف كما استحوذ القیاس مع اطرداه في السماع

ن أوذلك ك ،علیھ في القیاس وقل في السماع جار القیاس علیھ ترخصا في كثرة المسموع

نقیس عل النسب على شنوءة شني فتقول في حلوبة حلبي. وإذا كثر السماع وخالف القیاس 

ن المنسوب إلیھ لیس مستوفیا كما في قرشي وسلمي وثقفي لأ نقیس علیھ أنلم یجز 

ومغزى ھذا أن  لشروط ھذا النوع من النسب الذي تحذف فیھ الیاء ومع ذلك فھو كثیر.

أولى من كثرة السماع فإذا عرفنا ھذا فھمنا السبب في قول  موافقة القیاس في ھذا المجال

  .2النحاة إن النحو كلھ قیاس"

كان المقیس من الكلمات یقاس على أصل الوضع(أصل " وھو الفرع المقیس -2-2

وزیادة وحذف. فما قیس  وإبدال إعلالصل الصیغة) وقواعد التصریف من أالاشتقاق و

 الجملة وضع وھو من التراكیب یقاس على أصل ،على كلام العرب فھو من كلام العرب

ولم یقتصر  ،وقواعد النحو في عمومھا أصلیة وفرعیةر وحذف ووصل وفصل، من ذك

وإنما كان المقیس في كثیر من الأحیان  ،الأمر على صیاغة الجدید من الكلمان والتركیب

وفي كلتا  ،لة من المسائل النحویة یختلف النحاة  حول قیاسھا بالأصولأرة مسیبدو في صو

  .3الحالتین (الصوغ والحمل) كان الأھم دائما تعدیة الأحكام من المقیس علیھ إلى المقیس"
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غ القیاسیة لقواعدھم الصیھذا الركن ھو الذي خاض فیھ النحاة وأرادوا أن یجربوا "و 

  ویعمموھا وھو نوعان:

نوع قام بھ العرب الفصحاء الذین أخذت عنھم اللغة لأنھ لا یخلو كلام أحدھم من السماع -أ

  والقیاس ومن الصعب الفصل بینھما ورسم حدود فاصلة بین ھذا وذاك، كما یدخل في ھذا 

نائب الفاعل على  أجروامن داخل المسموع نفسھ فقد  أقیسةالنوع ما أجراه العلماء من 
  ارع على الاسم وان وأخواتھا على الأفعال.المض وإعرابالفاعل 

خل وشرب ونوع قام بھ العلماء وجعلوھا تمارین تعلیمیة كأن یقولوا ابن من ضرب ود-ب

ما قیس  إنقال ابن جني ومما یدل على  ،دخلل وشرببعلى وزن جعفر قلت ضربب و

ئل أبنیة فإنھ من كلامھم أنك لوم مررت على قوم یتلاقون بینھم مسا ،على كلام العرب

الصرف نحو قولھم في مثل صمحمح من الضرب ضربرب ومن القتل قتلتل فقال لك قائل 

بأي لغة كان ھؤلاء یتكلمون؟ لم تجد بد من أن تقول بالعربیة وإن كانت العرب لم تنطق 

  .1"بواحد من ھذه الحروف

وجوده حد العوامل المھمة في أویكون الاستعمال  بھ، تتجدد اللغة والمقیس ھو ما

  واستمراره ویصبح ھو اللغة فما قیس على كلام العرب فھو من كلام العرب.
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  المحاضرة الثامنة: القیاس النحوي وأركانھ

  .العلة والحكم

سنكمل في ذكر وبعد تعرضنا إلى تعریف القیاس وأھمیتھ وأركانھ، المقیس والمقیس علیھ 

  أركانھ.

لفظ ما، فیندرج ضمن شبیھھ لتحصیل ھي "السبب الذي یوجب الحكم ل العلة:-3-1

 وھي المسوغ لتبریر الحكم، وھي لازمة من لوازم القیاس لكي یكون ھناك حكم، 1"القاعدة

أصول ھذه الصناعة علمت أنھا في غایة الوشاقة  : "إذا استقریتالمستوفى صاحب قال

  .2"متسمح فیھا وإذا تأملت عللھا عرفت أنھا غیر مدخولة ولا

  وقد قسم الزجاجي العلل إلى ثلاث: تعلیمیة وقیاسیة وجدلیة نظریة.

نا لم نسمع نحن ولا لأ كلام العرب تعلم "ھي التي یتوصل بھا إلى العلل التعلیمیة:-3-1-1

لما سمعنا قام زید  إنامثال ذلك  ،غیرنا كل كلامھا منھا لفظا وإنما علیھ نظیره فقسنا علیھ

كل فھو آكل وما أشبھ أو عرفنا اسم الفاعل وركب فھو راكبفھو قائم وراكب فھو راكب 

فمن ھذا النوع من العلل  في ھذا العلم، ذلك وھذا كثیر جدا وفي الإیماء إلیھ كفایة لمن نظر

نا كذلك لأ ،برلأنھا تنصب الاسم وترفع الخنا قیل بما نصبتم زیدا؟ قل إن قولنا إن زیدا  قائم

علمناه ونعلمھ وكذلك قام زید إن قیل لم رفعتم زیدا؟ قلنا لأنھ فاعل اشتغل فعلھ بھ فھذا ما 

  .3"وبھ ضبط كلام العرب أشبھھ من نوع التعلیم

، الذي یقرب بین الشیئین، فیجعلھما تحت حكم واحد والعلة التعلیمیة ملمح من ملامح الشبھ

  4نظامھا الأصیل فیتصل اللاحق بالسابق دون عناء"وبذلك تستمر اللغة وتتجدد وفق 
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وابن مضاء القرطبي لا ینكر ھذا النوع من العلل ویسمیھا العلل الأولى ویمثل لھا فیقول: 

وذلك مثل سؤال السائل عن زید ما قولنا: قام زید: لمَ رفعَ؟ فیقال: لأنھ فاعل، وكل فاعل 

  .1في العربیة مرفوع"

ن یقال لمن قال نصبت زیدا بأن في قولھ أف :الزجاجي بمثال یأتي  :العلل القیاسیة-3-1-2

 فالجواب في ذلك أن یقول الاسم في: إن زیداً قائمٌ، إنلم وجب أن تنصب و إن زیدا قائم

عملت إعمالھ لما اأخواتھا ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول فحملت علیھ، ف ھالأن

لمرفوع مشبھ بالفاعل لفظا فھي تشبھ من فالمنصوب بھا مشبھ بالمفعول لفظا وا ،ضارعتھ

، ویمكن أن 2"نحو ضرب أخاك محمد وما أشبھ ذلك ،الأفعال ما قدم مفعولھ على فاعلھ

أصل الحكم بالاعتماد أو بافتراض شبھ  إثباتتعرف كالتالي: "ھي التي یتوصل بھا إلى 

تخصص بعد ، كأن یدل على إعراب الفعل المضارع بأنھ ی3بین المقیس والمقیس علیھ"

وم) یصلح للحال والاستقبال، وبدخول اعھ، مثلا: (یقشیاعھ مثل تخصص الاسم بعد شی

  السین وسوف یختص بالاستقبال.

أما في الاسم فأنت تقول: رجل یصلح لجمیع الرجال، فإذا أدخلت علیھ الألف واللام 
شابھ الفعل  وبھذا التخصص الملحوظ بعد الشیاع اختص وصار یدل على رجل بعینھ،

ً في ضوء تقدیر أو  ً فكذلك ما شابھھ یصبح معربا المضارع الاسم، ولما كان الاسم معربا

  قیاس الشبھ ھذا.

والعلة التي جمعت بین الفرع والأصل، الفرع (الرجل سیقوم) والأصل (رجل یقوم) ھي 

  علة اختصاص بعد دلالة على العموم.

إضافة (ال) یتخصص فیدل على رجل بعینھ فالأصل في (رجل) الدلالة على العموم، وب-

  (الرجل).
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كذلك یقوم فعل یدل على الحال والاستقبال فإذا أدخلت علیھ السین (سیقوم) أصبح  -

  1"مختصا بالاستقبال

 : یقول الزجاجي: ھي كل ما یعتل بھ في باب "إنّ" بعد ھذا،العلل الجدلیة النظریة-3-1-3

موھا؟ الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال شبھتشابھت ھذه مثل أن یقال: فمن أي جھة 

وحین  الحادثة في الحال أم المتراخیة أم المنقضیة بلا مھلة؟بالماضیة أم المستقبلیة؟ أم 

نحو ضرب زیدا  شبھتموھا بالأفعال لأي شيء عدلتم بھا إلى ما قدم مفعولھ على فاعلھ

ل وھو ذاك فرع ثان. فأي عمرو وھلا شبھتموھا بما قدم فاعلھ على مفعولھ لأنھ ھو الأص

وھي أسئلة فلسفیة  2"علة دعتكم إلى إلحاقھا بالفروع دون الأصول. وأي قیاس اطراد ؟ 

  .كلامیة من أجل إثبات ھذا النوع من العلة

النحو،  ذكر بعض شیوخنا أن الخلیل بن أحمد رحمھ الله، سئل عن العلل التي یعتل بھا"و

فقیل لھ: عن العرب أخذتھا أم اخترعتھا من نفسك؟ فقال: "إن العرب نطقت غلى سجیتھا 

ھ، وإن لم ینقل ذلك عنھا، واعتللت أنا وطبعھا. وعرفت مواقع كلامھا، وقام في عقولھا علل

بما عندي أنھ علة لمسا عللتھ منھ. فإن أكن أصبت العلة فھو الذي التمست. وان لم تكن 
ة لھ فمثلي في ذلك مثل رجل حكیم دخل دارا محكمة البناء، عجیبة النظم ھناك عل

والأقسام، وقد صحت عنده حكمة بانیھا، بالخیر الصادق أو البراھین الواضحة والحجج 

اللائحة، فكلما وقف ھذا الرجل في الدار على شيء منھا قال: إنما فعل ھذا ھكذا لعلة كذا 

لذلك، فجائز أن یكون الحكیم  وخطرت ببالھ محتملةوكذا، ولسبب كذا وكذا. سنحت لھ 

الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرھا ھذا الذي دخل الدار، وجائز أن یكون فعلھ لغیر تلك 

العلة، إلا أن ذلك مما ذكره ھذا الرجل محتمل أن یكون علة لذلك. فإن سنح لغیري علة 

فلیأت بھا". وھذا كلام مستقیم، وإنصاف  مما عللتھ من النحو ھو ألیق مما ذكرتھ بالمعاول

  .3"من الخلیل رحمة الله علیھ
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  متباینین: النحاة من العلة موقفین : وقفموقف النحاة من العلة -3-2

یرى فریق من النحاة أن العلل مبرر وسائل لإدراك ضوابط اللغة من استنتاج العلماء،  -1

  قد تعدوھا في كلامھم. ولیس من الضروري أن یكون العرب

  یرى فریق آخر أن للعرب وعیا بالعلل وأنھم قصدوھا في كلامھم وتمثلوا موجباتھا. -2

الخلیل بن أحمد الفراھیدي إذ یرى أن التعلیل عملیة نسبیة تقوم على  :یمثل الموقف الأول

التأویل ولم تنقل عن العرب بل ھي من عمل النحاة، فیقول: "إن العرب نطقت على 

، سجیتھا وطباعھا وعرفت مواقع كلامھا وقام في عقولھا عللھ، وإن لم ینقل ذلك عنھا

واعتللت أنا بما عندي أنھ علة لما عللتھ، فإن أكن أصبت العلة فھو الذي التمست، وإن لم 

تكن علة لھ فمثلي في ذلك مثل رجل حكیم دخل دارًا محكمة البناء عجیبة النظم والأقسام، 

كمة بانیھا بالخیر الصادق أو البراھین الواضحة والحجج اللائحة، وقد صحت عندي ح

ذا كوفكلما وقف ھذا الرجل في الدار على شيء منھا قال: إنما فعل ھذا ھكذا العلة كذا 

للعلة  سنحت لھ وخطرت ببالھ محتملة لك، فجائز أن یكون الحكیم الباني للدار فعل ذلك

، وجائز أن یكون فعلھ لغیر تلك العلة إلا أن ذلك مما ذكره لدارالتي ذكرھا ھذا الذي دخل ا

ھذا الرجل محتمل أن یكون علة لذلك، فإن سنح لغیره علة لما عللتھ من النحو ھو ألیق 

  .1مما ذكرتھ بالمعلول فلیأت بھا"

فیمثلھ ابن جني ویعقد لھ بابًا في الخصائص، فیقول: "باب في العرب  :أما الموقف الثاني

یھا: "اعلم أن ھذا الموضع في ت من العلل والأغراض ما نسبناه إلیھا وحملنا علقد أراد

سكة وعصمة لأن فیھ تصحیح ما ندعیھ على مھ وتمكینھ منفعة ظاھرة وللنفس بھم تثبت

وأول على  من أنھا أرادت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا وھو أحزم لھا وأجمل بھا العرب

استمرارھا على وتیرة واحدة تكلفت ما تكلفتھ من  إلیھا من أن تكوننسوبة المالحكمة 

تقصیر إن  وتعتذر منكلفتھ، تتحمل لذلك مشاقھ وھا منھجا واحدا تراعیھ وتلاحظھ ووتقرّب

في كل لغة لھم(...) ألا ترى جرى وقتا في شيء منھ، ولیس یجوز أن یكون ذلك كلھ 
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حروفھ والجزم رفع الفاعل ونصب المفعول والجر بحروف الجر والنصب ب اطراد

  .1بحروفھ"

اعتلالات النحویین ضربان: ضرب منھا ھو المؤدي إلى كلام العرب كقولنا كل 'أما عن 

فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب، وضرب یسمى علة العلة مثل إن یقولوا لم صار 

یكسبنا إن نتكلم كما تكلمت العرب وإنما  ا لاذالفاعل مرفوعا والمفعول منصوبان وھ

، قال منھا حكمتھا في الأصول التي وضعتھا ویتبین فضل ھده اللغة على غیرھایستخرج 

ابن جني: ھذا الذي سماه علة العلة إنما ھو تجوز فأما في الحقیقة فإنھ شرح وتتمیم للعلة 

فقل في ألا ترى انھ إذا قیل لما ارتفع الفاعل قیل لإسناد الفعل إلیھ ولو شاء لابتدأ ھذا 

ولنا قام زید إنما ارتفع لإسناد الفعل إلیھ فكان مغنیا عن قولھ أنھ جواب رفع زید من ق

  . 2ارتفع لأنھ فاعل حتى یسال فیما بعد عن الغلة التي لھا رفع الفاعل"

وتتجدد اللغة تجددا مثمرا  فالعلة ضروریة لكي یتحقق القیاس الصحیح بین الأصل والفرع

  ومقبولا.

لواجب أو الجواز أو المنع أو الضعف أو القبح أو وھو ما قضى فیھ النحاة  با الحكم: -4

الرخصة، فالنحاة حین یقولون یجب فإنھم یقصدون أن ھذا أصل من الأصول التي یجوز 

استعمالھ  ثبتو"إنما یقاس على حكم .3المتكلم أن یخالفھا، فإذا خالفھا انتھك حرمة النحو"

قاعدة كل حكم ثبت بورود "وقد اتفق النحاة على جواز القیاس على  4عن العرب"

الاستعمال من الفصحاء إلا إذا كان شاذا، وما تواتر استعمالھ عند العرب الفصحاء جعلھ 

النحاة منطقھم الأول للتجرید، فكان المادة التي جري فیھا الاستقراء ثم بنیت منھا 

  .5الأحكام"

من قبل الفصحاء  ثبت بواسطة ورود الاستعمال إذاالحكم  أنلا خلاف بین النحاة في "و 

اشرنا  أنویدخل في تحدید ثبوت ذلك عن العرب كل ما سبق  ،صح القیاس على قاعدتھ
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السماع" من القول في الفصحى واللھجات ولغة الشعر والنثر والروایة "تحت عنوان  إلیھ

والمشافھة والمسموع وكمیة المسموع والقبائل وعصر الاستشھاد الخ، مما یعتبر قیودا في 

ن بعض نھ استعمل یصح القیاس علیھ، لأأنھ لیس كل ما ثبت أ أيوت الاستعمال، فھم ثب

قد یكون شاذا في السماع والقیاس معا، وقد سبق القول في ذلك تحت عنوان "المقیس  ذلك

التي ثبتت عند العرب ھي التي جعلھا النحاة نقطة الانطلاق  الاستعمالاتعلیھ"، وھذه 

كانت ھي المادة التي  لأنھاالقاعدة)  وأصل الوضع  أصل(سواء في ذلك  الأصوللتجرید 

قاسوا  بأنواعھا الأصولتقامت لھم سما ا إذا، حتى الأحكامجرى علیھا الاستقراء ثم بنیت 

 أصل، وجعلوا ھذا المطرد الأصلعلى المطرد مما استصحب منھا ومما عدل بھ عن 

" و"الفرع" الأصلیصبح لكل من مصطلحي " لذاالقیاس وجعلوا المقیس فرعا علیھ، و

  .1تحت "الاستصحاب"، وثانیھما تحت "القیاس" حدھماأمعنیین 
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  .ء اللغةعلماالمحاضرة التاسعة: استصحاب الحال وموقف 

  

  مقدمة:

ما لم یقم دلیل  ریدون بھ أن الأصل الأشیاء الإباحةاستصحاب الحال مصطلح فقھي حنفي ی

على عدمھا لقول تعالى:"ھو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعا"، نقل النحاة ھذا 

  .1"المصطلح حین أرادوا بنا أصول النحو

حال اللفظ  إبقاءنباري استصحاب الحال بأنھ "یعرف ابن الأ ال:تعریف استصحاب الح -1

على ما یستحقھ في الأصل عند عدم النقل عن الأصل كقولك في فعل الأمر إنما كان مبنیا 

لأن الأصل في الأفعال البناء وإن ما یعرب منھا لشبھ الاسم ولا دلیل على وجود الشبھ 

  .2فكان باقیا على الأصل في البناء"

لمعتبرة والمراد بھ استصحاب وھو من الأدلة انباري في موضع آخر "عرفھ ابن الأكما ی

واستصحاب حال الأصل في الأفعال البناء، حتى  الإعرابوھو  الأسماءحال الأصل في 

، وما یوجب البناء الإعرابیوجد في الأسماء ما یوجب البناء ویوجد في الأفعال ما یوجب 

، فشبھ الحرف في نحو الذي وتضمن ھو شبھ الحرف أو تضمن معنى الحرف الأسماءفي 

من الأفعال ھو مضارع الاسم في نحو  الإعرابمعنى الحرف في نحو كیف، وما یوجب 

"یذھب، یكتب، یركب" وما أشبھ ذلك ، ومثال التمسك باستصحاب الحال في الاسم 

المتمكن أن تقول الأصل في الأسماء الإعراب وإنما یبنى منھا ما أشبھ الحرف أو تضمن 

   تضمن معناه فكان باقیا على أصلھ في الإعراب.لم یشبھ الحرف ولا الاسممعناه وھذا 

  ومثال التمسك باستصحاب الحال في الفعل أن نقول في الفعل الأمر الأصل في الأفعال 
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البناء وإنما یعرب منھا ما شابھ الاسم وھذا الفعل لم یشابھ الاسم فكان باقیا على أصلھ في 

  .1"البناء

  ناقلا عنھ دون زیادة أو نقص.  للاستصحابنباري أما السیوطي فھو یأتي بتعریف ابن الأ

وأنھ  2"المغیر لانعدامما كان على ما كان علیھ  إبقاءعبارة عن ویعرف الاستصحاب ھو "

  .3"الحكم الذي یثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول"

  استصحاب الحال عند الفقھاء: -2

ا بھ أن الأصل باح ما لم یقم دلیل على استصحاب الحال ھو مصطلح فقھي للحنفیة أرادو"

. قال قائلون من الفقھاء باستصحاب الحال ثم اختلفوا فیھ رأى بعضھم أنھ دلیل إباحتھاعدم 

بنفسھ ولكنھ مؤخر عن الأقیسة وھو آخر ما یتمسك بھ الناظر، ورأى بعضھم الآخر بأن 

، والوجھ أن یتصور ثم یقدم ھ یصوغ الترجیح بھناستصحاب الحال لیس دلیلا مستقلا ولك

 الذي یختار فیھ. فمن استیقن الطھارة وشك في الحدث فالحكم استصحاب الطھارة وكذلك 

نحن نقول فیھ قول الفقیھ یستصحب یقین الطھارة فیھ تجوز نقیض ھذا، قال أبو المعالي:"

الیقین مع  فإن الیقین لا یسحب الشك فلیس المعنى بقولھم لا یترك الیقین بالشك أنھم على

التردد في الحدث، ولكن المراد بھ أن ما تقدم من الطھر یقین فیبق الحكم ما تیقناه والقول 

  فیھ إذا طرأ الشك لم یخلو المشكوك فیھ من ثلاثة أحوال:

أحدھا أن یرتبط بعلامة بینة في محل الظنون فما كان كذلك فلا اجتھاد ھو المتبع ولا 

ى للمرء شك في بقاء ما سبق اجتھاده ظاھر في زوالھ التفات إلى ما تقدم فإنھ یتصد

  والاجتھاد مقدم.

وفي الثیاب فإن  ،فإن ثبتت علامة خفیت مثلما یقع التمسك بھ في تمییز النجس في الأواني

عرض یقین النجاسة یقین الطھارة وعلم صاحب الإناء أن أحدھا نجس والآخر طاھر 
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ر إلى التمسك بالعلامات وإن طن النجاسة فیضمن التمسك بیقی بأولىفلیس یقین الطھارة 

  . خفیت

ففي التعلق بھا  ةوإن لم یوجد یقین النجاسة وتیقنا طھارة وشككنا في وثبت علامة خفی

النفس  ا أنھا كمال وإن تناھى للمرء في تصویرھا محاولا إظھار ما وقع فيمقولان أحدھ

لى قول والتمسك بھ أولا على ع ىویفھم الناظر ھذا ما یرد علیھ باستصحاب الحال أول

  قولھ.

فعند ذلك یتأسس الشرع على التعلق بحكم  ةوإن تقدم یقین وطرأ شك لعلامة جلیة غیر خفی

ما تقدم وھذا نوع من الاستصحاب أي بقاء حكم الأصلي وسببھ عدم وجود العلامات، وإن 

ل علیھ كان الاستصحاب لیس من فنون الأدلة إلا أنھ أصل ثابت في الشریعة مدلو

  .1"بالإجماع

  :   اللغةعلماء موقف  -3

النحوي بین  الاختلافنباري أن استصحاب الحال من أدلة النحو رغم یرى ابن الأ

البصریین والكوفیین "وھو أن یذكر دلیلا على زوال استصحاب الحال مثل أن یدل الكوفي 

على زوالھ إذا تمسك البصري في بناء فعل الأمر فیبین أن فعل الأمر مقتطع من الفعل 

وزال عنھ استصحاب الحال وصار المضارع مأخوذ منھ، والفعل المضارع قد أشبھ الاسم 

ھ فكذلك فعل الأمر، والجواب أن یبني أن ما توھم دلیلا لم یوجد فیبقى التمسك معربا بالشب

نباري باستصحاب الحال لكنھ ، وفي موضع آخر یقر ابن الأ2"باستصحاب الحال صحیحا

یرى أنھ من أضعف الأدلة "واستصحاب الحال من أضعف الأدلة ولھذا لا یجوز التمسك 

الاسم مع وجود دلیل  إعرابیجوز التمسك بھ في  بھ ما وجد ھناك دلیل ألا ترى أنھ لا

وكذلك لا یجوز التمسك في بناء الفعل مع وجود  ،البناء من شبھ الحرف أو تضمن معناه

  .3من مضارعتھ الاسم وعلى ھذا قیاس ما جاء من ھذا النحو" الإعرابدلیل 
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أنھ إذا تعارض استصحاب الحال مع دلیل آخر من سماع أو قیاس فلا "أما السیوطي فیرى 

  .1"عبرة بھ

استصحاب الحال "كما أنھ ینقل موقف ابن الأنباري من استصحاب الحال في كتابھ فیقول 

، كما یأتي بقول ابن مالك 2"من أضعف الأدلة ولھذا لا یجوز التمسك بھ ما وجد ھناك دلیل

"وقال ابن مالك ومن قال إن كان وأخواتھا  یقول السیوطي:معقبا على استصحاب الحال، 

لا تدل على الحدث فھو مردود بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنیین فلا یقبل 

، قلت المسائل التي استدل فیھا النحاة بالأصل كثیرة جدا لا  إخراجھا عن الأصل إلا بدلیل

لموجب تحریك والأصل في الحروف عدم الأصل في البناء السكون إلا '' تحصى كقولھم:

الزیادة حتى یقوم الدلیل علیھا من الاشتقاق وغیره والأصل في الأسماء الصرف والتنكیر 

  .3" والتذكیر وقبول الإضافة والإسناد

نباري في الاحتجاج باستصحاب الحال"احتج البصریون أورد السیوطي موقف ابن الأكما 

خرج عن  بالأصلوالتركیب فرع ومن تمسك  الإفراد الأصلعلى عدم تركیب "كم" بان 

الأصل افتقر إلى إقامة الدلیل لعدولھ عن الأصل عھدة المطالبة بالدلیل. ومن عدل عن 

نھ لا یجوز الجر بحرف أواستصحاب الحال احد الأدلة المعتبرة. واحتج البصریون على 

أن لا تعمل مع  محذوف بلا عوض بان قالوا اجمعنا على أن الأصل في حروف الجر

كان لھا عوض ولم یوجد ھنا فبقي على ما  إذاالحذف وإنما تعمل معھ في بعض المواضع 

 ،عداه على الأصل والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال وھو الأدلة المعتبرة

والمسائل التي استدل فیھا النحاة بالأصل كثیرة جدا لا تحصى كقولھم الأصل في البناء 

وجب تحریك والأصل في الحروف عدم الزیادة حتى یقوم الدلیل علیھا من السكون إلا لم

   .4"الاشتقاق ونحوه والأصل في الأسماء الصرف والتنكیر والتذكیر وقبول الإسناد

والوظیفة  الإعرابكبیر في مسار  أھمیةلة العامل والمعمول قد نالت ألما كانت مس"و

العامل  ةخلفی إطارفي  الأصل إلىالنحویة وتحلیل مسائلھا في الكلام والرجوع في تحقیقھا 
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التقدیر عند قولك: في الدار مكتبة: فشبھ الجملة المقدمة  إطارفي  أوالعلة  أوالسبب  أو

في مكتبة ھو [مكتبة  والأصلمكبة في الدار،  والأصلمؤخر.  مبتدأخبر مقدم، ومكتبة 

یكون معروفا لیخبر عنھ،وفي ھذا تقدیر  أندة] شبیھة بالمعرفة. لان المخبر عنھ لابد واح

قاعدة  أصل إلىرد التركیب  إلىیحملھم التعلیل  وأحیاناالوضع كما ترى.  أصل إلىیحیلنا 

كالزیادة  التأویلطرق متنوعة فیما بینھم من طرق  إلىفیھا  یلجأونمعینة كثیرا ما 

عند كل منھم یرد  أصلوالفصل وكل طریقة ھي  والإضمارلتخیر والتقدیم وا والحذف

مسائل النحو. ولا یخفى ما  أثرىمما  الأوجھالتركیب وھا ما جعلھم یختلفون في  إلیھا

عمل بھا النحاة في ھذا  أسس، وفي النحو العربي بالأصلللسبب من ارتباط  أوللعلة 

استلزم علیھ  الأصلومن عدل عن  ل عن علتھ،ألا یس أصلھالمضمار منھا: ما جاء على 

المعرفیة  الأسس.. وغیرھا من الأصلالحجة التي جعلتھ یعدل عن  وإقامةذكر الدلیل 

نخوض  أنمن المفید  رأینا الأساسوعلى ھا في ھذا المسار النحوي..  بالأصلاللصیقة 

نعتقد بان التطرق لھذه  لأنناوحصر،  بإیجازفي نظریة العامل ونبسط القول في كنھھا ولو 

من ھذه الدراسة وییسر تقریب بعض المسائل  إلیھفیما ھدفنا  الإفھامالخلفیة مما یعین على 

  .1"ذات الصلة بموضوعنا
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  وأنواعھ الإجماعالمحاضرة العاشرة: 

  ).، إجماع النحاةالأصولیینو (إجماع الفقھاء

  

  والإنفاق. الإجماع: "في اللغة: العزمتعریف الإجماع:  -1

في عصر على أمر  - صلى الله علیھ وسلم–: اتفاق المجتھدین من أمة محمد الاصطلاحفي 

  .1دیني"

ومعناه في اللغة "الاتفاق والإزماع وھو مشترك بینھما، فمن أزمع وصمم العزم على 

إمضاء أمر یقال: أجمع، والجماعة إذا اتفقوا یقال أجمعوا، وھذا یصلح لإجماع الیھود 

  ارى، وللاتفاق في غیر أمر الدین لكن العرف خصص اللفظ بما ذكرناه.والنص

قول قامت حجتھ وإن كان قولا واحدا وھو  وذھب النظام إلى أن الإجماع عبارة عن كل

على خلاف اللغة والعرف لكنھ سواه على مذھبھ إذ لم یر الإجماع حجة، وتواتر إلیھ 

   قامت حجتھ.بالتسامع تحریك مخاللة الإجماع فقال ھو قولا

، وفیھ الشأن كلھ وكونھ حجة إنما یعلم وھو إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمة

  .2"بكتاب أو سنة متواترة أو عقل، أما الإجماع فلا یمكن إثبات الإجماع بھ

  أنواع الإجماع: ینقسم الإجماع إلى نوعین:

  :إجماع الفقھاء والأصولیین -2

  .3خاصة على أمر من الأمور الدینیة" -ص–اتفاق أمة محمد  تعریفھ: ونعني بھ-1-1
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  یأخذ الإجماع حجیتھ من :: حجیة الإجماع-1-2

"تصوره: فدلیل تصوره وجوده، فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن الصلوات خمس، وأن  -أ

اع النصوص والأدلة صوم رمضان واجب، وكیف یمتنع تصوره والأمة كلھا متعبدة بإتب

  للعقاب بمخالفتھا. ومعرضونالقاطعة 

تصور الاطلاع على الإجماع: یتصور معرفة ذلك بمشافھتھم إن كانوا عددا یمكن  -ب

لقاءھم وإن لم یكن عرف مذھب بالمشافھة، ومذھب الآخرین بأخبار التواتر عنھم كما 

  عرفنا أن مذھب جمیع أصحاب الشافعي منع قتل المسلم بالذمي.

  .1"لة الخطأ على الأمةإقامة الحجة على استحا -ج

  أركان الإجماع: ولھ ركنان: -1-3

لكل ظاھر طرفان وظاھر ھذا یتناول كل مسلم، لكن  - ص–المجمعون: وھم أمة محمد " -أ

  .واضحان في النفي والإثبات وأوساط متشابھة

الواضح في الإثبات فھو كل مجتھد مقبول الفتوى فھو من أھل الحل والعقد قطعا ولابد  أما

  من موافقتھ في الإجماع.

في نفس الإجماع: "ونعني بھ اتفاق فتاوى الأمة في المسألة في لحظة واحدة انقرض -ب

أو لم ینقرض أفتوا عن اجتھاد أو عن نص، مھما كانت الفتوى نطعا  علیھ العصر

  .2صریحا"

 - صورتھ البسیطة -) مصطلح الإجماع في ـھ392(تذكر ابن جني  جماع النحاة:إ - 3 

فما جاز خلاف الإجماع الواقع فیھ (باب في الاحتجاج بقول المخالف) وأورده مركبا: 

   إجماع الناس وإجماع أھل العربیة).إجماع الجماعة و

  المراد بھ إجماع نحاة البلدین البصرة والكوفة."
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  یقول ابن جني تحت باب القول على إجماع أھل العربیة متى یكون حجة.

وإنما یكون حجة إذا لم یخالف النصوص ولا المقیس على النصوص وإلا فلا، لأنھ لم یرد 

  في قرآن ولا سنة أنھم لا یجتمعون على الخطأ، كما جاء النص بذلك في كل الأمة، وإنما 

یحة وطریق نھجھ ، فكل من فرق لھ عن علة صحھذه اللغة ءھو علم منتزع من استقرا

الا أننا مع ذلك لا نسمح لھ بالإقدام على مخالفة الجماعة  ا عمر فكرهكان خلیل نفسھ وأب
  .1"قانتالتي طال بحثھا وتقدم نظرھا إلا بعد إمعان وا

والمراد بھ في الدرس النحوي اتفاق النحاة على أمر ما دون  الاتفاقإنّ الإجماع ھو "و

  المجمع علیھ، وھو نوعان: الاتفاقف مذھبي أو ذاتي یخل بھذا خلا

وھو الاتفاق الحاصل في المسائل البدیھیة وفي الأمور الأساسیة  إجماع مطلق:-2-1

والحقائق الثابتة التي لا تستدعي الرأي نحو، الاسم قسم من أقسام الكلمة وكانقسام الزمن 

حال ودلالة الثلاثة فما فوقھا على إلى ماض ومضارع وأمر ومثل نصب الفضلة وال

  الجمع.

إجماع على مسائل یتحكم المقام في تغییرھا: مثل علامة الضمیر المتصل بالمنفصل -ب
بأنھا علاقة توكید كقولك: جئت أنت، وكإعمال لنت وإھمال عملھا بالجواز إذا اتصلت بھا 

  .2ما"

أي –"ویرى الرماني على مذھب البصریین أن الإجماع أصل ثابت والمخالف للإجماع 

الجماعة، وھو عند الفلاسفة والعلماء خروج عن حدّ العقل كالخارج عن  -النحوي

والتدبیر، وھذا رأي الرماني الذي یقول: "وكل من خرج عن إجماع أھل الصناعة فھو لھ 

ّف بمنزلة مرذول" والمعنى مردود، بعد قدمھا أ مثلة وشرحھا وعللھا، وھي الزعم بأن القل

الھجرع، وجلوز بمنزلة فردوس، خروج عن إجماع النحاة، والعلة: أنھ لم یشتق منھما ما 

  یذھب فیھ حرف التضعیف.
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وفي رد على الزعم أن ھمزة "أكل" أصلیة انتصار لسیبویھ لموافقتھ الإجماع، ویذھب إلى 

ث یقول: "فإن التزم ھذا خالف جمیع النحویین وكفى بذلك أن الإجماع بمنزلة العقل، حی

مخالفتھ جمیع أھل الصناعة كما لو خالف مخالف في مسألة من الھندسة جمیع أھل  عیبا

الصناعة، لكان ذلك عیبا، وكذلك لو خالفھم في مسألة قد أجمعوا علیھا في الجبر والمقابلة 

من الأمور، وأدعّى أن عقلھ فوق جمیع ومنزلتھ كمنزلة من خالف جمیع العقلاء في أمر 

  .1العقول وكفى بھذا عیبا وخزیا"

بإجماع الفریقین وذلك كإنكار أبي العباس جواز تقدیم خبر لیس علیھا،  الاحتجاجیجوز و"

فأخذ ما یحتج بھ علیھ أن یقال لھ: ھذا أجازه سیبویھ وكافة أصحابنا والكوفیون أیضا، فإذا 

ھذا لیس بموضع قطع  إنقال لعمري  .وجب أن تنفر عن خلافھھبا للبلدین كان ذلك مذ

، القیاس ما لم یخالف نصا إلیھیرتجل من المذاھب ما یدعو  أن الإنسانعلى الخصم لان 

وقال  قال فمما جاز خلاف الإجماع الواقع فیھ منذ بدئ ھذا العلم والى آخر ھذا الوقت.

لافا لمن تردد فیھ وخرقھ ممنوع ومن ثم إجماع النحاة على الأمور اللغویة معتبر خ غیره

  .2"رُدَّ 
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  المحاضرة الحادیة عشر: ظاھرة الإعراب.

  

ویرتبط وجوده أساسا  یعد الإعراب من أكثر الظواھر حضورا في التأسیس للنحو،

الحركة الإعرابیة التي كانت سببا في ظھور النحو  یب أو النظم، ومن أھم ملامحھكلتربا

  العربي.

  :الإعراب تعریف -1

لغة: قال الأزھري: ھو التعریب معناھا واحد وھو الإبانة، یقال: أعرب لسانھ وعرب أي  

  أبان وأفصح وأعرب عن الرجل بینّ عنھ وعرب عنھ تكلم بحجتھ.

، وإنما سمي الإعراب بالتخفیفوحكى ابن الأثیر عن ابن قتیبة الصواب یعرب عنھا 

قولین لغتان متساویتان بمعنى الإبانة والإیضاح ومنھ إعرابا لتبیینھ وإیضاحھ، قال: وكلا ال

لسانھ"، ومنھ حدیث التمیمي: "كانوا  ما في قلبھالعرب عالحدیث الآخر: "فإنما كان 

حین یعرب أن یقول لا إلھ إلا الله سبع مرات" أي: حین ینطق  یستحبون أن یلقنوا الصبي

م وأوضحھم، ویقال: أعرب عما في ویتكلم، وفي حدیث السقیفة "أعربھم أحسابا" أي أبینھ

  .1، ومن ھذا یقال للرجل الذي أفصح بالكلام أعرب"ضمیرك أي ابن

الإعراب بأنھ "اختلاف أواخر الكلم باختلاف العوامل  اصطلاحا: یعرف ابن الأنباري

والفرق بین الإعراب والبناء ھو اللزوم والذي یدل على صحة ھذا إضافة ھذه الحركات 

  .2إلى الإعراب والبناء فیقال حركات الإعراب وحركات البناء"

أنواعھ ، والإعراب أثر ظاھر أو مقدر یجلبھ العامل في آخر الكلمةبن ھشام: "ویعرفھ ا

أربعة رفع ونصب في اسم وفعل نحو زید یقوم وإن زیداً لن یقوم، وجر في اسم نحو، 

  لزیدٍ، وجزم في فعل نحو: لم یقمْ ، ولھذه الأنواع الأربعة علامات أصول وھي الضمة 
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للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر وحذف الحركة للجزم وعلامات فروع عن ھذه 

  .1العلامات"

الكلمة من حیث موضعھا في الجملة وبحسب العوامل المؤثرة في  والإعراب یمس

  التركیب.

  أنواع الإعراب: -2
راب تقدیري، وإعراب محكمي وإعراب یتنوع الإعراب إلى إعراب لفظي وإع"

  محلي:

مانع كقولك: بان الحق، أنجزت بحثا،  أولا: الإعراب اللفظي: ھو ما لا یمنع من النطق بھ-

  كات الإعرابیة على الحرف الإعرابي للكلمة.سافرت إلى الجزائر. أي تظھر الحر

ثانیـا: الإعراب التقدیري: وھو الذي یمنع من النطق بھ مانع یحصره العلماء في: مانع -

  مانع مناسبة. -أو مانع الاستثقال–التعذر 

ن بحكایة الكلمة واستعمالھا بحسب ما وردت كأن یقال: كان ثالثـا: الإعراب المحكي: یكو-

  فعل ماض ناقص أو یقال: إن (یضرب). فعل مضارع مبني للمجھول.

رابعـا: أما (الإعراب المحلي) فھو ما یقع في المبنیات الطارئ علیھا البناء نحو: جاء -
  .2"ھذا. فاسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع لأنھ فاعل

  
: اختلف النحاة في إعراب الأسماء اختلاف في أصل الإعراب الأسماء أم الأفعال -3

  مذھبین: إلىوالأفعال 

ذھب البصریون أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، فالأصل في الفعل -أ

 ، وحجتھم في ذلك أن الإعراب أتى بھ المعنى لا یصح إلا في الاسم فاختص البناء عندھم

  تصغیر وغیره من خواص الاسم.كال بالاسم
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ذھب الكوفیون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال، والأول ھو الصحیح،  -ب

ونقل ضیاء الدین ابن العلج في البسیط أن بعض النحویین ذھب إلى أن الإعراب أصل في 

أصلا الأفعال فرع في الأسماء واحتجوا بأن الإعراب في الفعل یفرق بین المعاني فكان 

كإعراب الأسماء وبیانھ قولھ: أرید أن أزورك فمنعني البواب، إذا رفعت كان لھ معنى، 

  .1وإذا نصبت كان لھ معنى"

الأسماء والأفعال تختص بالبناء، وأن  من خلال ھذه الأقوال نرى أن الإعراب تختص بھ

  الأشیاء المتحولة في الحركة الإعرابیة بین الأسماء والأفعال أشیاء عارضة بینھما.

  حدد ابن العكبري وظیفة الإعراب في:وظیفة الإعراب:  -4

كالفاعلیة والمعقولیة والتعجب والنفي  إن الإعراب فارق بین المعاني العارضة- "أ

ما أحسن زیداً، وما أحسن زیدٌ، وما أحسن زیدٍ، نفس الحركات ھنا ھو  والاستفھام نحو:

الفارق بین المعاني، وإذا ثبت أن الإعراب فارق بین المعاني، فالفرق الحاصل عن الفارق 

  .2"یعرف تارة بالعقل كمعرفة أن الاثنین أكثر من الواحد وأقل من الثلاثة

 المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت:قال ابن جني: " الإعراب ھو الإبانة عن  -ب

أكرم سعیدٌ أباه، وشكر سعیداً أبوه، علمت برفع أحدھما ونصب الآخر، الفاعل من 

واحدا لاستبھم أحدھما من صاحبھ، فإن قلت: فقد تقول:  المفعول، ولو كان الكلام سرجا

تفق ما ھذه سبیلھ فاصلا، وكذلك نحوه قیل: إذا ا إعراباضرب یحیى بشرى، فلا تجد ھناك 

مما یخفى في اللفظ وقع التصرف فیھ بالتقدیم والتأخیر نحو: أكل یحیى كمثري، لك أن 

تقدم وأن تأخر كیف شئت، وكذلك ضربتْ ھذه ھذا، وكذلك إن وضح الغرض بالتثنیة أو 

  .3"بشریین، وضرب البشریین الیحیونالجمع جاز لك التعرف نحو قولك: أكرم الیحییان ال

  الإعراب: وجوه -5

                                                             
  .344المرجع السابق، ص - 1 
  .348المرجع نفسھ، ص -2 
  .175، ص1ابن جني، الخصائص، ج -3 



 

64 
 

الرفع والنصب والجر وكل واحد منھا علم على معنى فالرفع علم "وجوه الإعراب ھي 

الفاعلیة والفاعل واحد لیس إلا وأما المبتدأ وخبره وخبر إن وأخواتھا ولا التي لنفي الجنس 

فملحقات بالفاعل على سبیل التشبیھ،  ب لیسما ولا المشبھتین  واسمكان وأخوتھا  واسم

لنصب علم المفعولیة والمفعول أضرب المفعول المطلق والمفعول فیھ والمفعول وكذلك ا

في  والاسممعھ والمفعول لھ والحال والتمییز والمستثمر منصوب والخبر في باب كان 

ملحقات لیس  باب إن والمنصوب بلا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبھتین ب

  بالمفعول والجر علم الإضافة.

ینصب عمل ع فھي في رفعھا ونصبھا وجرھا داخلة تحت أحكام المتبوعات وأما التواب

  .1العامل على القبیلین انصبابة واحدة"

  العلاقة بین الإعراب والمعنى: -6

إن العلاقة بین الإعراب والمعنى ھي علاقة تفاعلیة"فإننا نرى أنھا لیست قائمة حول أصل 

المادة اللغویة وطریقة وضعھا أو الاصطلاح علیھا وإنما كان الإعراب مما أثار حسھم 
 ،ق بین المعاني المكافئة في اللفظفھو من العلوم الجلیلة التي خصت بھا العرب وھو الفار

ر الذي ھو أصل الكلام ولولاه ما میز بین فاعل من مفعول ولا مضاف وبھ یعرف الخب

  من منعوت ولا تعجب من استفھام ولا صدر من مصدر ولا نعت من توكید.

  من علم البیان يف نھ فإوأن الإعراب من الظواھر النحویة في العربیة وإن علم النحو 

ما ینبغي إتقان معرفتھ. وأن من  لمنزلة أبجد في تعلیم الخط وھو أوبالمنظوم والمنثور 

فإنھ إذا لم یكن ثم  ،أقسام الفاعل والمفعول مالا یفھم إلا بعلامة كتقدیم المفعول على الفاعل

وعلیھ فإن العلاقة بین الإعراب  2"علامة تبین أحدھما على الآخر وإلا أشكل الأمر

  والمعنى ھي علاقة تحصیل وحاصل فإنھ لا إعراب بلا معنى.
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  :الثانیة عشرالمحاضرة 

  ول عن الأصل.دالأصل والفرع، أصل الوضع أصل القاعدة، الع

تعد مصطلحات مثل الأصل والوضع والعدول من المفاھیم الأساسیة الأصولیة التي نقلت 

تمثل إجراءات التعامل  ، كما أنھاإلى أصول النحو والتي تؤسس لدلیل استصحاب الحال

   مع الشاھد اللغوي.

بحسب موقعھ مما جاوره  حین رأى النحاة أن الحرف الواحد تتعدد صوره" الأصل:- 1 

من الحروف كان علیھم أن یجردوا أصلا لھذه الصور وأن یجعلوا الصور المختلفة عدولا 

 والإقلابعن ھذا الأصل بحسب مبادئ معینة للتغییر والتأثیر، كأثر الإدغام والإخفاء 

لواحدة تتغیر صورھا بحسب تصریفھا وإسنادھا إلى وحین رأوا أن الكلمة ا ...إلخ

لھا أصلا یخضع للتغییر والتأثیر  اقترحوا، الخالضمائر وتثنیتھا وجمعھا وتصغیرھا...

بحسب قواعد معینة وحین رأوا أن الجملة لا تبدوا دائما على نمط تركیبیا واحد اقترحوا 

موا أصل الحرف وأصل بالزیادة والحذف والإضمار وس لھا أصلا نمطیا تخرج عنھ

  .1"الكلمة وأصل الجملة باسم الجامع ھو أصل الوضع

  أصل الوضع:-2

كان مدخل النحاة إلى إنشاء أصل وضع الحرف ھو فكرة ذوق الحروف : "الحرف--2-1

وكان الغرض من ھذه الفكرة في البدایة أن تختبر المخرج والصفات التي تحدد نطق 

أن تشكل الحرف  ھوالطریق إلى ذلك كما حددھا الخلیل وسیبوی ،الحروف في حالة إفراد

بالسكون وتأتي بھ منطوقا بعد ھمزة مكسورة عندئذ یتبین لك مخرجھ وصفاتھ التي یتمثل 
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فإذا أردنا معرفة الأصل وتمییزه من الفروع بالنسبة للنون مثلا تذوقنا النون  ،بھا الأصل

  للعناصر الآتیة:ستجد أصل النون مكونا بنطقھا ساكنة بعد ھمزة مكسورة، وعندئذ 

  

  الأصل في النون أن تنطق في اللثة.-

  الأصل في النون أن تكون أنفیة.-

  الأصل في النون أن تكون مجھورة.-

  الأصل في النون أن تكون مرققة.-

كل واحد من ھذه العناصر الأربعة التي یتكون منھا أصل وضع النون صالح من الناحیة 

البحتة لأن یعدل عنھ إلى غیره، فیعدل عن اللثة إلى أحد المخارج الأخرى، وعن النظریة 

الأنفیة إلى الفمویة، وعن الجھر إلى الھمس، وعن الترقیق إلى التفخیم. ولكننا من الناحیة 

التطبیقیة نجد اللغة العربیة تحصر العدول عن أصل النون في المخرج والترقیق تحتفظ 

  1الجھر دائما، وفي جمیع الحالات"النون بفتي الأنفیة و

  أما عدول النون عن الأصل إلى الفرع فتنتج عنھا:

  قد تنطق النون بالشفتین كما في ینبح." -

  وقد تنطق النون بالشفة العلى والأسنان العلیا كما في ینفع.  -

  وقد تنطق مفخمة في الأسنان مثل ینظر. -

  .وقد تنطق لثویة أسنانیة كما في أنت، تنسى -

  وقد تنطق مكررة مثل من أرى. -

  وقد تنطق منحرفة مثل من لام. -
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  وقد تنطق غاریة كما في ینجح، ینشأ. -

  بلا مخرج في الفم كما في من یكن.وقد تكون غنة  -

  وقد تنطق في نخرج الطبق مثل ینكر. -

  وقد تنطق مفخمة في اللھاة مثل ینقل. -

كل ذلك فروع للنون وكلھ عدول عن الأصل بحسب الموقع وبسبب ارتباطھ بالموقع یعتبر 

ھل رده إلى أصلھ فتعرف أن ھذا الفرع من قبیل النون سی اطرداهعدولا مطردا، وبسبب 

وإن لم یكن نطقھ في مخرج اللثة الذي ھو الأصل ولم یكن في بعض الحالات مرققا كما 

  .1رأینا"

یة عند سیبویھ تسعة وعشرون حرفا یمتاز بعضھا عن بعض وأصول حروف العرب

بواسطة خمسة عشر مخرجا وخمس طرق للنطق ھي الشدة والرخاوة وما بینھما واللین 

والھواء ینقسم الشدید إلى ما یجري معھ النفس والمنحرف والأنفي والمكرر وكل من سبق 

د الأصل بواسطة ذوق إما مجھور وإما مھموس لا یكون مفخما أو مرققا ویجري تحدی

  .2"الحرف

یقسم الكلم في اللغة العربیة بحسب الاشتقاق والجمود فھذا التصنیف أعم "الكلمة: -2-2

من تقسیم الكلم لأن قسمین من أقسام الكلم ربما وقعا تحت قسم الكلمات المشتقة ذلك ھما 

   .الاسم والفعل ویبقى الحرف خالصا للجمود

والأصل في كل الكلمات التركیبیة المحصورة العدد ھو الجمود والبناء والرتبة والافتقار 

المتأصل وكلھا كما ترى یتجھ إلى التقیید لا إلى الإطلاق، ولعل أكثر قید على ھذا النوع 

 ،محدودة العدد غیر قابلة للاقتراض من لغة إلى لغةفھي من الكلمات أنھا مجموعات مقفلة 

لى أن تكون بین المھجور أو المھمل ولا توصف بالقرابة ولا بكونھا من ع وتستعصي

الدخیل أو المعرب وإن صح أحیانا أن تخضع لظاھرة التركیب على نحو ما قالوا من أن 
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فیكون ھذان العنصران ھما أصل وضعھما، أما المحصورات  "أن"و "لا""لن" مركبة من 

تھا التي ھي علیھا وھي صورة مجردة البسیطة نحو من وإلى وھما فأصل وضعھا صور

مطلقة لا تنتق وإنما ینطق مثالھا الذي یوجد في ھذه الجملة أو تلك، فأصل الضمیر الدال 

على المفرد الغائب المذكر صورة مجردة تبدو بأمثلة تختلف انفصالا أو اتصالا بین ھو 

یر المفرد المتكلم والھاء المبنى على الضم والھاء المبنیة على الكسر وأصل الوضع لضم

بأمثلة مختلفة مثل أنا والتاء المبنیة  الكلامتتحقق في مذكرا كان أم مؤنثا صورة مجردة 

على الضم والیاء ھكذا الأمر بالنسبة  للبواقي صورتھا التي علیھا وھي صورة مجرة 

  مطلقة وإنما ینطق مثالھا الذي یوجد في ھذه الجملة أو تلك. 

مشتقة فیبدو أن النحاة لم یصلوا إلى أصل الوضع إلا بعد أن جردوا أما بالنسبة للكلمات ال

بستومولوجیة المحضة، لقد نوعین من الأصول التي تسبق أصل الوضع من الناحیة الا

كان على النحاة أن یجردوا أصول المادة الثلاثة "وأن أسمیھا أصل الاشتقاق" بواسطة 

ات فحین وضع النحاة جنبا إلى جنب كلمات إدراك علاقات القرابة بین أفراد طوائف الكلم

مثل یقتل، أقتل، قاتل، مقتول، قتال، قتیل، قتول، یستقتل لاحظوا أن الأصل التي تتوسط 

رتیب معین ھو القاف، ھذه الكلمات ھي اشتراكھا في حروف ثلاثة ترد في كل الكلمات بت

الكلمات جمیعا إلى وا ھذه علیھم بالملاحظة الحسیة أن ینسب والتاء واللام فكان من الیسیر

ھذه الحروف الثلاثة باعتبارھا مظھرا للقربى بینھا، وھكذا أنشئ النحاة ھذا الأصل الأول 

  " أصل الاشتقاق" وحین نظر النحاة في ھذه الكلمات السابقة ومثیلاتھا أدركوا أمرین:

  أن ھذه الكلمات تختلف في صورھا مع اتحادھا في أصل الاشتقاق. -أ

صورة كل كلمة منھا لیست مقصورة على ھذه الكلمة منھا لیست مقصورة على أن  -ب

  ھذه الكلمة وإنما ھي قالب تصب فیھ كلمات ذوات اشتقاقات أخرى.

  وھكذا عرف النحاة أصلا آخر لا یكون أصل الوضع إلا بھ وھو ما یعرف بأصل الصیغة.

بین أصل صیغة ھي علاقة والعلاقة بین أصل الاشتقاق ( فاء الكلمة وعینھا ولامھا) و

التقاطع، فمثلھا مثل العلاقة بین المخارج والصفات (...) أن كلمة مثل ضرب جاءت من 
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الفاء والباء والراء مع صیغة فعل فكان ھذه التقاطع منتجا ولكن ھذا الأصل  تقاطع

 الاشتقاق نفسھ إذا تقاطع في الجدول مع صیغة أخرى مثل انفعل وجدنا التقاطع غیر منتج،

لأن اللغة العربیة أھملت ھذه الكلمة الموجودة بالقوة فلم توجدھا بالفعل ولم تضع كلمة 

  .1"انضرب وربما استغنت اللغة كما ھذه الكلمة

  الجمــلة:-2-3

دأ مسند إلیھ والخبر مسند، تكنان: المسند، فأما في الجملة الاسمیة فالمبرللجملة عند النحاة 

  فالفاعل أو نائبھ مسند إلیھ والفعل مسند.وأما في الجملة الفعلیة 

تقوم الجملة إلا بھ، وما عدا ھذین الركنین مما  لا وكل ركن من ھذین الركنین  عمدة

تشتمل علیھ الجملة فھو فضلة یمكن أن یستغنى عنھ تركیب الجمل، ھذا ھو أصل الوضع 

  بالنسبة إلى الجملة العربیة ویضاف إلیھ ما یلي:

  إذا أظھر أحد الركنین وجب تفسیره.ف الإظھارالأصل -1

  الأصل الوصل وقد یعدل عنھ إلى الفصل. -2

  الأصل الرتبة بین عناصر الجملة وقد یعدل عنھا إلى التقدیر والتأخیر.-3

  الأصل الإفادة فإذا لم تتحقق الفائدة فلا جملة. -4

ن ھنا لا وشرط جواز العدول من أصل ھذه الأصول أن یؤمن اللبس فتحقق الفائدة. وم

إلا عند وجود المفسر، ولا یكون  الإضماریكون الحذف إلا مع وجود الدلیل، ولا یكون إلا 

  .2"الفصل إلا بغیر الأجنبي، ولا التقدیم والتأخیر إلا مع وضوح المعنى

  :أصل القاعدة -2

حیانا عن القواعد الأصلیة والقواعد الفرعیة فنفھم بالقاعدة الأصلیة (أو قاعدة أ نقرأ"

الأصل أو أصل القاعدة) تلك القاعدة السابقة على القیود والتعریفات كقاعدة رفع الفاعل 
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ونائب الفاعل والمبتدأ. وتقدیم الفعل على الفاعل وتقدم الموصول على صلتھ (...) وأكبر 

قاعدة الإفادة أو قاعدة أمن اللبس، وھي التي تقول "الأصل في الكلام  قاعدة على الإطلاق

أن یوضح للفائدة، ثم یلیھا في الأھمیة تلك القواعد التي تدور حول ما تتحقق بھ الإفادة من 

  القرائن كقولھم:

  ة الإعرابینإنما دخل الكلام في الأصل المعنى. قر الإعراب -

  بنیة ةینقر .ة وفي الخبر أن یكون نكرةالأصل في المبتدأ أن یكون معرف -

  تضام. .الأصل في الصفة أن تصحب الموصوف -

  ة.بنیة ینقر .الأصل في الكلام أن یوضح على لفظھ -

  ة تضامینقر .الأصل في المعارف ألا توصف - 

  ة رتبة.ینقر .لا یجوز تقدیم ما یرتفع بالفعل علیھ -

  رتبة. ةینقر .مرتبة الجزاء بعد مرتبة الشرط -

  ة تضام.ینقر .حذف الخفض ألا یدخل على حرف الخفض -

  .3"ة الإفادةینقر .الأصل في الجزاء أن یكون بالحرف -

"ومن الخطاب التي یعتبر فیھا على أصول القواعد تعریفات النحاة لأبواب النحو، فإذا 

لى ما فعل عرف النحاة الفاعل بأنھ الاسم المرفوع التي تقدمھ فعل مبني للمعلوم، ودل ع

الفعل أو قام بھ "فإن ھذا التعریف یشتمل على عدد من أصول القواعد على أن نعرضھا 

  على الوجھ التالي:

  الفاعل اسم. -

  الفاعل مرفوع. -
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  الفاعل یتقدمھ الفعل. -

  الفعل مع الفاعل مبني للمعلوم. -

  الفاعل على من الفعل أو قام بھ. -

  ة من القرائن التي یعرف بھا الفاعل.نیوكل واحدة من ھذه القواعد تحدد قر

فالقاعدة الأولى تشیر إلى بنیة والثانیة إلى الإعراب، والثالثة إلى رتبة والرابعة إلى بنیة 

ة معیاریة یمكن أن بسمیھا إسناد، ویعرف الفاعل بھذه القرائن ینوالخامسة إلى قر

  .4"مجتمعة

الكلمة محافظة على معناھا في الأصل بل إنھا تنحرف نحو  ىلاتبق العدول عن الأصل: -4

"العدول عن الأصل وضع الكلمة إما أن یكون عدولا مطردا أو غیر مطرد، فإذا العدول و

لم یكن العدول مطردا فذلك ما سماه النحاة شاذا، فإذا كان فصیحا فإنھ یحفظ ولا یقاس 

  علیھ، ومن أسئلة ذلك قول الراجز:

  جل.جلل، أي الألى الأالحمد Ϳ الع

  وقولھ: أو الفامكة من ورق الحمى (أي الحمام).

  وقولھ تعالى: "وطور سنین"، أي سیناء.

أما إذا كان العدول مطردا فإنھ یخضع لقاعدة تصریفیة یفرد بھا الإعلال أو الإبدال أو 

الإدغام لأنھا النقل أو القلب أو الحذف أو الزیادة ...إلخ. وھي قواعد تشبھ طابع قواعد 

تنبئ عن الذوق العربي بالنسبة للاستثقال والاستخفاف، فإذا استثقل النطق وما دامت 

  القاعدة تحكم ھذا العدول فھو عدول مطرد، ومن أمثلة ھذه القواعد ما یلي:

  إذا تحركت الواو أو الیاء منطوقة إثر ألف زائدة قلبت ألفا نحو قال ویذع. -

  اء منطوقة إثر ألف زائدة قلبت ھمزة نحو كساء وبناء.إذا وقعت الواو أو الی -
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  الصحیح قبلھ نحو: إقامة. الساكنتنقل حركة المعتل إلى  -

  علیا.الدنیا، الیاء نحو: قلبت  اإذا وقعت الواو لاما لفعلى وصف -

إذا كسر ما قبل الألف قلبت یاء، وإذا ضم ما قبلھا  یاء، وإذا ضم ما قبلھا قلبت واوا  -

  صابیح.مثل: م

  بجر حرف مطبق قلبت طاء مثل: مصطفى. الافتعالإذا وقعت تاء  -

  لخیتلوھا نحو: الصلاة...امسي تدغم لام التعریف في كل حرف ش -

لھذا العدول المطرد علة كعلة الاستثقال بالنسبة إلى ما سبق أو علة الشبة تلتمس ویغلب أن 

لنسبة للعدول عن شبھ باسم الفاعل بااللفظي أو المعنوي لبناء ما حقھ الإعراب، وعلة ال

  بناء المضارع.

أما بالنسبة إلى العدول عن أصل وضع الجملة فقد عرفنا أن ھذا الأصل نمط خاص تتحقق 

لوه فاعل أو یة فعل متقدم یتبھ الإفادة، وھذا النمط في الجملة الاسمیة مبتدأ وخبر وفي الفعل

لمركب المفید بالوضع، أي المفید بحكم أصل ، والكلام ھو اللفظ انائب فاعل والجملة كلام

  .5وضعھ لأن الأصل في الكلام أن یكون لفائدة"

إن ھذه الآلیات الغویة التي تجعل اللغة منطقا لغویا تتحكم في البناء والمعنى اللغوي 

  ید.والمحافظة على الخلق والتول
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  .موقف العلماءوالاجتھاد  المحاضرة الثالثة عشر:

استفراغ الفقیھ الوسع لیحصل في اللغة بذل الوسع وفي الاصطلاح " تعریف الاجتھاد: -1

  .6"ن بحكم شرعي، وأیضا بذل المجھود في طلب المقصود من جھة الاستدلاللھ ظ

ویعرفھ الغزالي بأنھ "عبارة عن بذل المجھود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال ولا 

  تھد في حمل حجر الرحا ولا یقال اجتھد في حمل خردلة.یشتمل إلا في فیھ كلفة، فیقال اج

 ببذل المجھود في طلب العلم بأحكام مخصوصالكن صار اللفظ في عرف العلماء 

ل الوسع في الطلب بحیث یحس من نفسھ بالعجز عن مزید الشریعة، والاجتھاد التام أن یبذ

  .7طلب"

  مجتھد فیھ ونفس الاجتھاد.فثلاثة: المجتھد، ال"أما أركانھ أركان الاجتھاد:  -2

نفس الاجتھاد وھو عبارة عن بذل المجھود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال في  -2-1

  ولا یستعمل إلا فیما فیھ كلفة وجھدا.

  المجتھد: ولھ شرطان: -2-2

أحدھما: أن یكون محیطا بمدارك الشرع متمكنا من استشارة الظن بالنظر فیھا وتقدیم ما 

  وتأخیر ما یجب تأخیره.یجب تقدیمھ 

والثاني: أن یكون عدلا مجتنبا المعاصي القادحة في العدالة، وھذا یشترط لجواز الاعتماد 

  على فتواه.
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    لمجتھد فیھ: والمجتھد فیھ كل حكم شرعي لیس فیھ دلیل قطعي.ا -2-3

فیھا أدلة  ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت علیھ الأمة من جلیات الشرع

  .8قطعیة یأثم فیھا المخالف، فلیس ذلك محل الاجتھاد"

تحت عنوان "في وجوب الاجتھاد على المجتھد وتحریم التقلید علیھ".  حكم الاجتھاد: -3

مخالفھ  وقد اتفقوا على أنھ إذا فرغ من الاجتھاد وغلب على ظنھ حكم فلا یجوز لھ أن یقلد

ا لم یجتھد بعد ولم ینظر فإذا كان عاجزا عن ویعمل بظن غیره ویترك نظر نفسھ، أم

  . 9الاجتھاد وكالعامي فلھ التقلید وھذا لیس مجتھدا"

: یرى السیوطي أن المجتھد "وشرط المستنبط لشيء من شروط المجتھد النحوي -4

قلید أن یكون عالما بلغة العرب محیطا بكلامھا مطلعا كسائل ھذا العلم المرتقى عن رتبة الت

ظمھا، ویكفي في ذلك الرجوع إلى الكتب المؤلفة في اللغات والأبنیة وإلى ون على نثرھا

الجامعة لأشعار العرب، وأن یكون خبیرا بصحة نسبة ذلك إلیھم،لئلا یدلس علیھم  ینالدواو

ھ من غیره و مصنوع عالما بأحوال الرواة لیعلم المقبول رواتبشعر مولد أو مولد  أ

اختلاف كیلا یحدث قولا زائدا خارقا إذا قلنا بامتناع كیلا یخرق وبالنحاة  وبإجماع

  . فالمجتھد حسب السیوطي یجب أن یكون:10ذلك"

  ن یكون عالما بلغة العرب شعرا ونثرا.أ -

  أن یكون خبیرا بنسبة كلام العرب إلى قبائلھا. -

  من أجل معرفة المتواتر والآحاد. كون عالما بأحوال الروایة والرواةأن ی -

  في المسائل النحویة. جماعھمباجتھاد النحاة وإ أن یعلم -

ھ بعض لخاص بالآحاد فھو "ما تفرد بروایتأما الاجتھاد في المجتھد فیھ فیكون في النقل ا

الناس وقل عن حد التواتر وھو دلیل یؤخذ بھ في اللغة على أشھر الآراء ولكن لیس بدلیل 
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 بقرائن أخرى تعضھ، قال ابن لاقطعي  بل ھو دلیل ظني ولا یقوى إلى درجة الیقین إ

نباري ورغم بعضھم أنھ إذا اتصلت بھ القرائن أفاد العلم ضرورة كخبر التواتر لوجود الأ

  .11القرائن"

  وقد أشار ابن الأنباري إلى الاجتھاد في تعریفھ لأصول النحو بحیث جعلھ ضروریا من 

الحكم  إثباتفي أجل معرفة الصواب من الخطأ والوصول إلى الحكم "وفائدتھ التعویل 
فإن  ،یض التقلید إلى یفاع الاطلاع على الدلیلى الحجة والتعلیل والارتفاع عن حضعل

المخلد إلى التقلید لا یعرف وجھ الخطأ من الصواب ولا ینفك في أكثر الأمر عن عوارض 

   .12الشك والارتیاب"

النحو معرفة تتطلب الاجتھاد والیات الاجتھاد من اجل أن تواكب اللغة الواقع  أصول

  وتستوعب الفروع (الجدید اللغوي). الأصولوتتفاعل معھ تحافظ على 
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  .المحاضرة الرابعة عشر: نظریة العامل

تعد نظریة العامل من النظریات الأساسیة في النحو العربي، وقد انتبھ إلیھا النحاة مبكرا 

  والمعنى والإعرابكأنھا علاقة بالتركیب 

عرفھ ابن منظور قائلا: "والعامل في العربیة ما عمل عملا ما فرفع أو  تعریف العامل: -1

نصب أو جر، كالفعل والناصب والجازم وكالأسماء التي من شأنھا أن تعمل أیضا 

. فالعامل ھو 13"وكأسماء الفعل، وقد عمل الشيء في الشيء: أحدث فیھ نوعا من الإعراب

  .والمعنى ثیر على مستوى الحركة الإعرابیةتؤثر في التركیب ویبرز ھذا التأأداة لغویة 

تنسب نظریة العامل إلى العالم الخلیل بن أحمد الفراھیدي فھو  نشأة نظریة العامل: -2

ت صورتھا التي حكمھا إحكاما بحیث أخذالذي "ثبت أصول نظریة العامل ومد فروعھا وأ

حقیقة شرح حوي وثبتت عل مر العصور. فنظر الخلیل إلى رتبة الكلمة أو الموضع الن

تألیف الألفاظ في بناء الجملة، وحدد أن حرف الجر الزائد ینسب إلیھ العمل اللفظي فیما 

ھذا المعول موقع نحوي یحدد سیاق بناء الجملة، قال الله تعالى: "وكفى باͿ  بعده، ولكن

لباء ، ومعناھا كفى الله بالرفع على الفاعلیة بحسب الموضع ولما دخلت ا45نصیرا".النبأ

  .14جلبت للفظ الكسرة"

زعم الخلیل أن ھذه الحروف عملت وكما أن سیبویھ یشیر إلى مسألة العامل في قولھ: "

ین قلت، كان أخاك زید، إلا أنھ ح عملین: الرفع والنصب، كما عملت كان الرفع والنصب

أن تقول، كأن أخوك عبد الله، ترید كان عبد الله أخوك، لأنھا لم تعرف الأفعال،  لك لیس
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كما فرقوا بین لیس وما ضمر في كان، فمن ثم فرقوا بینھما ولا یضمر فیھا المرفوع كما ی

  .15فلم یجروھا مجراھا، لكن قبل ھي بمنزلھ الأفعال فیما بعدھا ولیست بأفعال"

 ، بحیثبویھ ولا یكادون یحیدون عن نظریة العاملویقتضي جمھور النحاة منھج سی

خصھا بعض النحاة بمؤلفات مستقلة مثل كتاب "العوامل" لأبي علي الفارسي، وكتاب 

 بن ین عليوامل والعوامل لأبي الحسلعبد القاھر الجرجاني، وكتاب الھ العوامل المئة

  .وامعھمع الھالمشاجعي وكتاب في العوامل للسیوطي فضال 

  بصریون على ھدي نظریة العامل وراحوا یؤسسون لھا ویثبتون أحكامھا  وقرروا سار ال

وطرحوه  الشاذ أولواقواعد مضطردة تقاس علیھا كل الجزئیات قیاسا مضبوطا وقد  أنھا

ھو الابتداء (عامل معنوي) وحقھ  المبتدأالعامل في  إنقولھم  الأمثلةمن قواعدھم ومن 

الكوفیون  أمابھما معا،  أو بالمبتدأومنھم من قال مرفوع  بالمبتدأالرفع والخرب مرفوع 

فھما مترافعان.               بالمبتدأمرفوع بالخبر والخبر مرفوع  المبتدأ أن إلى فذھبوا

  المضارع مرفوع بتجرده من الناصب والجازم. أنخفش في مذھب الأواختار الفراء 

وقف وقعد  في صف البصریین في باب التنازع حیث یرى في مثل قولك ووقف الكسائي

الفاعل للفعلین  أن إلىالفراء  ویذھب محذوفوالفاعل الثاني  الأولالفاعل للفعل  أنحمد أ

  .16"فھما یعملان فیھما معا

یرى ابن جني أن العوامل نوعان یقول: "ألا تراك إذا قلت: ضرب  :أنواع العوامل -3

فإن (ضرب) لم تعمل في الحقیقة شیئا وھل تحصل من قولك ضرب إلا سعید جعفرا، 

بالضاء والراء والباء على صورة فعل، فھذا ھو الصوت، والصوت عمالا  على اللفظ

یجوز أن یكون منسوبا إلیھ الفعل. وإنما قال النحویون: عامل لفظي وعامل معنوي، 

بزید، ولیت عمرا قائم، كمررت  ض العمل یأتي مسببا على ما یصحبھلیروك أن بع

، ورفع الفعل لوقوعھ بالابتداءالمبتدأ  وبعضھ یأتي عاریا من مصاحبة لفظ یتعلق بھ، كرفع

موقع الاسم، وھذا ظاھر الأمر وعلیھ صفوة القول، فأما في الحقیقة ومحصول الحدیث، 

                                                             
  .92ص ،القاھرة ،مكتبة الخانجي ،تح عبد السلام ھارون ،2سیبویھ، الكتاب،ج -15 
  .128محمد خان، أصول النحو العربي، ص -16 
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ا قالوا فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما ھو المتكلم نفسھ ولا شيء غیره وإنم

فظ، أو باشتمال المعنى بمضامة اللفظ لل لفظي ومعنوي من ظھرت آثار فعل المتكلم نفسھ

  فالعوامل على حسب قول ابن جني نوعان لفظي ومعنوي. 17"وھذا واضح على اللفظ

ھي مجموعة الألفاظ والأدوات اللغویة التي تؤثر في الحركة العوامل اللفظیة: -3-1

یة لھا في إطار التركیب یقول ابن الأنباري:"العوامل اللفظیة في الإعرابیة للكلمات التال

ھذه الصناعة لیست متوترة حسیة كالإحراق للنار والإغراق للماء والقطع للسیف، وإنما 

إنما ھي أمارات ودلالات،  الإجماعھي أمارات ودلالات. وإذا كانت العوامل في مكان 

ن بوجود شيء، ألا ترى أنھ لو كان معك ثوبان فالأمارة والدلالة تكون بعدم شيء كما تكو

زلة نوأردت أن تمیز أحدھما وتركت صبغ الآخر لكان ترك صبغ أحدھما في التمییز بم

، فھذا لتمییز ھو التغیر الإعرابي الناتج عن تأثیر العوامل اللفظیة 18صبغ الآخر ھاھنا"

  بالحركات الإعرابیة حسب نوع العامل. باعتبارھا تصبغ الكلمات

تعد العوامل المعنویة المؤثرة في الحركة الإعرابیة للجملة العوامل المعنویة: -3-2

(المبتدأ والخبر) "مرفوعا بالرغم من انتقاء وجود مؤثر یعمل فیھ الرفع فقال  الاسمیة

. فالفاعل المعني سیسند 19"الابتداءالنحاة: بأن عامل الرفع في المبتدأ عامل معنوي سموه 

التركیب العربیة وھي الجملة الاسمیة المتمثلة في المبتدأ والخبر، لذا كان ویؤثر في أقوى 

ھناك اختلاف كبیر بین وجھات النظر بین أقوى المدارس النحویة المتمثلة في المدرسة 

  البصریة والمدرسة الكوفیة:

زید الكوفیون إلى أن الم یرفع الخبر والخبر یرفع المبتدأ فھما یترافعان وذلك نحو: "فذھب 

ن مبتدأ ولا أخوك وعمر وغلامك، لأنا وجدنا المبتدأ لا بد لھ من خبر والخبر لا بد لھ م

  ینفك أحدھما من صاحبھ ولا یتم الكلام إلا بھما.

المبتدأ یرتفع بالابتداء أما الخبر فاختلفوا فیھ فذھب قوم إلى أنھ  أن وذھب البصریون إلى

  یرتفع بالمبتدأ والمبتدأ یرتفع بالابتداء. یرتفع بالابتداء وحده وذھب آخرون إلى أنھ
                                                             

  .106، ص1ابن جني، الخصائص، ج -17 
  .46، ص1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج -18 
  .275التواتي بن تواتي، محاضرات في أصول النحو، ص -19 
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واحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن العامل ھو الابتداء، وإن كان الابتداء ھو التعري من 

  .20"ھذه الصناعة لیست مؤثرة فيالعوامل اللفظیة لأن العوامل 

بمقدورنا أن نفھم أن "في بنیة الجملة تأثیرا كبیرا بحیث  یؤثر العامل: وظیفة العامل -4

ھذه  إلىالعامل ھو المؤثر في تغییر العلاقات بین الكلمات وھو الذي یضیف الجدید 

 الإعراب إنھـ) 381العلاقات ویؤثر في تشكیل المعاني النحویة. وقد ذكر الوارق (ت

 أجزاءالعامل في تغییر العلاقات بین  تأثیرالمعنى وھو زیادة على الاسم"، ویظھر  لإفادة"

ا یحصر بواسطتھ في ذلك مالعامل في الاسم  إن: "الرضي الجملة التامة المفیدة في قول

 إلیھمضاف  أوفضلة  أووذلك المعنى كون الاسم عمدة   للإعرابالاسم المعنى المقتضى 

في العمل ثم حملت  أصلا" وربما ھذا ھو الذي جعل النحاة یعدون الفعل الفضلة أوعمدة 

 أوتتضمن معناه  لأنھا أووالحروف العاملة وذلك لشبھھا بالفعل  الأسماءعلیھ 

الفعل لاقتضاء  إلى أصلھاكثیرة ترجع في  أسماءلاختصاصھا. وقد یكونوا رؤوا علاقات 

قد یقتضي  أوعدیدة: كفاعل یقوم بھ، و مفعول یقوم علیھ، ومكان وزمان یتم فیھما،  أمور

الفعل یعمل في  أن: إلىببھ، وعلى ھذا ذھبوا س أویبین درجة الحدث ونوعھ  أوما یظھر 

 أما، وفي الحال، لأجلھوالمفعول  بأنواعھالفاعل والمفعول بھ والظرف والمفعول المطلق 

بما یفھم معنى  أوبما یشبھ الفعل،  آوبما یشبھ الفعل،  أوالجار والمجرور فمتعلق بالفعل 

لعامل في التابع نحو: مررت بزید ثم إن العامل في المتبوع عندھم ھو اشبھھ،  أوالفعل 

وعمرو، ورأیت زیدا وعمرا سواء كان التابع معطوفا أم نعتا أم توكیدا. أما البدل فبنیة 

  .21تكرار العامل"

  العامل النحوي وأقسام الكلم: -5

  : اسم وفعل وحرف.أقسامثلاثة  إلىقسم النحاة الكلم  "

 الأسماءیعمل في  العوامل أقوى، مذكورا ومحذوفا، فھو ومتأخرایعمل متقدما  الفعل:-

  الرفع والنصب.

                                                             
  .275، صالسابقالمرجع  -20 
  .191أصول النحو العربي، ص يالسعید شنوقة، ف -21 
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لتضمنھ معنى  أو عاملا. ویعمل لمشابھتھ الفعل یكون معمولا لا أن الأصلالاسم: -

  لنیابتھ عنھ. أوالحرف، 

 اسم، فان تردد علیھما معا بطل عملھ. والحروف أوما اختص بفعل  إلاالحرف: لا یعمل -

منھا ما یعمل لفظا معنى كحروف الجر ومنھا ما یعمل لفظا كحرف الجر الزائد، وقسم 

  ثالث یعمل معنى مثل (ھل).

شابھتھا. فالفرع  إذاتحمل علیھا  وأسماء، أصولالعوامل اللفظیة فھي  اقوي الأفعال إن

" ومما ھو الأصول"فلا یقوى قوتھ، ولان مراتب الفروع بعد مراتب  الأصلاضعف من 

على الفروع كعلامة  إلاالعلامة لا تدخل  أنوالفرع یمیزھا  الأصلمسالة  أنشائع الآن 

  والجمع. التأنیث

من  یلابسھاالنحویة، وما  الأحكام إثباتفي  إلیھایحتكم  أصولوقد صار للعامل النحوي 

  ظاھرتي السماع والقیاس، ومنھا: إلىخلافات تستند 

  سببھ عامل: إعرابيكل تغییر -1

بعامل  إلالا یكون  فالإعراب، والعامل المسبب لھا، الإعرابیةربط النحاة بین العلامة 
العرب شیئا مضمرا  أعملتوسبب، فإن لم یظھر في التركیب قدروه. قال سیبویھ: "وإذا 

لم یخرج عن عملھ مظھرا في الجر والنصب والرفع،  تقول: بلد، وترید: ورب بلد، 

  یدا، وتقول الھلال ترید: ھذا الھلال، فكلھ یعمل عملھ مظھرا".وتقول: زیدا، ترید: علیك ز

  العامل یحدد كیفیة إعراب المعمول:-2

موضعھ الرفع وان كان ناصبا حكمت بأن موضعھ  أنإذا كان العامل رافعا عرفت 

  النصب...

  :غیر العامل یعمل إذ شابھ العامل-3

حكمھ بحسب قوة ذلك الشبھ مثل تشبیھھم (ما) الحجازیة  أعطيخر إذا شابھ اللفظ لفظا آ

  بـ(لیس) في نفي الخبر في زمن الحاضر عند الإطلاق.
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  قد یحذف العامل ویبقى عملھ:-4

للمضارع بعد واو  الناصبة) أنعنھ القرائن، مثل وجوب حذف ( أغنتیحذف العامل إذا 

  السمك وشرب اللبن. تأكلالمعینة كما ورد في قولھم: لا 

  رتبة العامل الصدارة:-5

تقدما مالعمل  أمكنھالقوة  أسباب. ولكن إذا كانت لھ معمولھقدم العامل على یت أن الأصل

للخبر لان العامل متقدم، وذھب الكوفیون  المبتدأمثل حجیة البصریین في رفع  ومتأخرا

كون كل واحد منھما قبل الآخر، وذلك محال، وما  أنیترافعان، وھذا یقضي  أنھما إلى

  .22"یؤذي إلى الحال محال

إن نظریة العامل فكرة أصیلة نشأت في البیئة العربیة واستقراء أصولھا من خلال استقراء 

النصوص اللغویة العربیة واستقراء من خلال الملاحظات التي أبداھا علماء العرب على 

  وتأثیر دلك على التركیب والمعنى.تغیر الحركات الإعرابیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .133، ص محمد خان، أصول النحو العربي - 22 
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   الخـــــــلاصـة:

  

  من خلال ھذا البحث نخلص إلى ھذه النتائج:

من أصول معرفیة وأدوات منھجیة  لما یتوفر علیھ بذاتھ أن علم أصول النحو علم قائم -1

  واضحة.

علم أصول النحو یشتمل على مفاھیم كلیة تحدد الإطار العام للعلم كالسماع والقیاس  أن -2

  والإجماع واستصحاب الحال.

من خلالھا المفھوم الكلى أن المفاھیم الكلیة تتضمن على مفاھیم إجرائیة مفتوحة یشتغل  -3

  الدراسة. إجراء لاستیفاء

بالتأصیل یسمح لھا  لیات العقلیة ممالیات النصیة والآأن أصول النحو یشتمل على الآ -4

  لقدیم.ل والتجدد وملاءمة الجدید

  إجراءات عقلیة للتولید اللغوي والمتمثل في القیاس. لأصول النحو -5

أصول النحو معرفة منتظمة عبر تخصصیة كاللغة والنحو وأصول الفقھ وعلم الحدیث  -6

  وعلم الكلام والمنطق وغیرھا.

 غویةلمختلفة للمادة ال علوم  علىالنحو معرفة متنوعة یشتمل  أصول إن الأخیروفي 

  وھذا یتطلب بحثا ودرسا من لدن المھتمین بشؤون اللغة. المكونة لھ،
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